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شهيدات الكويت.. 
ملحمة وطن

بقلم/ الشيخة

فادية سعد العبدالله  السالم الصباح

33 عاما مـــرت على ذكرى الغزو العراقي الغاشـــم 

شـــهيدات  ذكـــرى  ولازالـــت  الحبيبـــة،  للكويـــت 

الكويت العطرة عالقة فـــي الأذهان ولن يمحوها 

الدهـــر، فقد شـــهدت فتـــرة الاحتـــال الكثير من 

المواقـــف البطوليـــة التي قدمتها نســـاء وفتيات 

الكويـــت فـــي الـــذود عـــن ثـــرى الوطـــن وكيانه 

وكثيـــرة هـــي الحكايـــات التي توثـــق بطولاتهن 

والتضحيـــة بدمائهـــن التـــي أريقت فـــداء للوطن 

وكرامته. حريتـــه  عـــن  ودفاعا 

مفصـــا  الكويـــت  تحريـــر  ملحمـــة  شـــكلت  لقـــد 

مصيريـــا للبـــاد وأهلهـــا وتوثيقـــا لحقبـــة مهمة 

مـــن تاريخها وكانت بحق منطلقا لرســـالة ســـامية 

بدمائهـــم  الكويـــت  وشـــهيدات  شـــهداء  كتبهـــا 

الزكيـــة عنوانهـــا الشـــهادة، ولونوهـــا بـــأروع صور 

التضحيـــة والفـــداء مـــن أجـــل الوطن.

الغـــزو  فتـــرة  خـــال  ســـجل  الكويـــت  تاريـــخ  ان 

العراقي الغاشـــم بأحرف من نور ارتقاء شـــهيدات، 

دخلن تاريـــخ الكويت من أســـمى وأرقـــى أبوابه، 

فـــكان استشـــهادهن درســـا للأجيـــال فـــي حـــب 

الوطـــن، والغيـــرة علـــى شـــرف الأرض والعـــرض، 

وأثبتت الكويتية أن الشـــهادة ليســـت مجرد كلمة 

تقـــال أو قصصـــا تـــروى من جيـــل لآخـــر، إنما هي 

ثقافة ومنهـــج وفكر، إنها أخلاق وعقيدة وعشـــق 

للوطن، فكل الإجـــال والإكبار والاحتـــرام لأرواح 

شـــهداء الوطـــن الذيـــن عطـــروا ترابـــه بدمائهـــم 

. كية لز ا

ولما كانت الشـــهادة أســـمى درجات التضحية فإن 

الاستشـــهاد من أجل الوطن يحمـــل بعدا ذا قيمة 

انسانية عالية وهذا ما جســـده شهداء وشهيدات 

الكويـــت إذ حملـــت تضحياتهـــم أبعـــادا أكثر عمقا 

الافتتاحية
Editorial
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عندما امتزجـــت دماؤهم علـــى أرض الوطن دفاعا 

عنـــه وعن شـــرعيته فـــي مواجهة الغـــزو العراقي 

للبلاد. الغاشم 

حكايـــات  الفخـــر  بـــكل  الكويـــت  أهـــل  وتناقـــل 

قدمتهـــا  التـــي  والفـــداء  والبطولـــة  التضحيـــة 

الشـــهيدات مثـــل أســـرار القبنـــدي ووفـــاء العامر 

وســـناء الفـــودري وســـعاد حســـن وأمل أبـــو ربيع 

وغيرهـــن  الرنـــدي  ودلال  الدوســـري  وتهانـــي 

فـــي  البطولـــة  آيـــات  أســـمى  ســـطرن  اللواتـــي 

الدفـــاع عن الوطـــن ومقاومة الاحتـــال من خلال 

الانضمـــام الـــى المقاومـــة الكويتيـــة او تنظيـــم 

المســـيرات المناهضـــة للاحتلال حيـــث عرف عنهن 

الشـــجاعة والبســـالة في التصدي للمحتل وصولا 

الشـــهادة. نيل  الـــى 

لقد ســـجل التاريخ ارتقاء شـــهيدات كويتيات إلى 

جانـــب اخوانهن مـــن الشـــهداء خلال فتـــرة الغزو 

العراقـــي، والبالغ عددهم 67 شـــهيدة، كانت في 

طليعتهن الشـــهيدة ســـناء الفودري أول شهيدة 

كويتيـــة في تاريخ البـــاد التي اغتالتهـــا يد الغدر 

والخيانـــة فـــي الثامن من أغســـطس عـــام 1990 

أثنـــاء مشـــاركتها فـــي مظاهرات نســـائية خرجت 

للتنديد بالغـــزو والمطالبة بعودة الشـــرعية بقيادة 

أميـــر البـــاد الراحـــل الشـــيخ جابـــر الأحمـــد الجابر 

ثراه. الله  طيـــب  الصباح 

إن ما قامـــت به المرأة الكويتية خـــال تلك الفترة 

قد ســـجل في تاريخهـــا علامة علـــى تفانيها في 

الدفـــاع عـــن تـــراب الوطـــن، حيـــث انضمت نســـاء 

الكويتيـــة،  المقاومـــة  إلـــى  الكويـــت  وفتيـــات 

وشـــاركن فـــي تحـــدي قـــوات الاحتلال الغاشـــم 

للمحتـــل  أثبتـــت  مناهضـــة  مســـيرات  وتنظيـــم 

شـــجاعة المرأة الكويتية وبســـالتها فـــي التصدي 

لجبروتـــه والإصرار علـــى طرده، وصـــولا الى تحرير 

الـــذي تحقـــق بفضـــل مـــن الله  دولـــة الكويـــت، 

وعونه في الســـادس والعشـــرين من شـــهر فبراير 

.1991 العـــام  من 

وتخليدا لذكرى الشـــهيد أســـرار القبنـــدي، قامت 

الجمعيـــة النســـائية الكويتيـــة التطوعيـــة لتنمية 

المجتمـــع في العام 1997 وبتشـــجيع من رئيســـة 

الجمعيـــة حينهـــا الشـــيخة لطيفة الفهد الســـالم 

الصبـــاح، والتـــي خرجـــت تســـع أجيـــال مـــن أبناء 

وبنـــات الكويـــت قـــادرة على تحمـــل أمانـــة العلم 

والمعرفـــة والانتمـــاء والـــولاء للوطن.

وفـــي الذكـــرى الأليمـــة الــــ 33 للغـــزو العراقـــي 

الغاشـــم يتجـــدد بـــكل فخـــر وعـــز اســـتذكار الدور 

البطولـــي الـــذي أداه الشـــعب الكويتـــي الصامد 

ومعـــه المقيمون الشـــرفاء مـــن خـــال العصيان 

المدنـــي ضد الاحتلال وصـــور التكافل الاجتماعي 

وإدارة مرافقهـــم المهمـــة أثناء العدوان الغاشـــم 

ضاربين بذلـــك أروع الأمثلة في الفـــداء والعطاء.

العراقـــي  للغـــزو  الذكـــرى ال 33  ونحـــن نعيـــش 

نســـتذكر ببالغ التقديـــر والعرفان الـــدور البارز الذي 

قامت بـــه دول العالم في مواجهـــة الظلم وعلى 

رأســـها الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة ووقوفها 

الـــى جانـــب الكويـــت مـــع دول مجلـــس التعاون 

الشـــقيقة إضافة إلـــى الـــدول العربية الشـــقيقة 

والـــدول الصديقة وكافة الشـــعوب المحبة للحرية 

والســـام في عمليـــة تحريـــر الكويت.

ورغـــم مـــرارة الغـــزو لاتـــزال الكويـــت فـــي ظـــل 

قيادتهـــا الحكيمة تســـعى إلى توحيـــد الصف من 

أجـــل دفـــع الظلـــم والاســـتبداد وتحقيـــق الحرية 

والعدالة والســـام في شـــتى بقـــاع الأرض وذلك 

مـــن خـــال مشـــاركتها فـــي المؤتمـــرات الدولية 

لتكون لهـــا كلمة فعالـــة في الدفع بالســـلم في 

عالم يســـوده الأمـــن والأمـــان والحرية.

الافتتاحية
Editorial
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الاحتلال العراقي
2 أغسطس 1990
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الذكرى الـ33 للغزو العراقي .. مرحلة فارقة في مسيرة المنطقة 

للأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الدور الاول في 
حشد القوى العالمية لنصرة الحق الكويتي
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 وتـــم عقـــد العديـــد مـــن المؤتمـــرات منهـــا 

مؤتمـــر القمـــة العربيـــة الذي عقـــد في مصر 

القمـــة  ومؤتمـــر   1990 اغســـطس   10 فـــي 

الإســـامي الـــذي عقد فـــي مكـــة المكرمة 

فـــي  المتحـــدة  للأمـــم  العامـــة  والجمعيـــة 

دورتها الخامســـة والأربعين، وقام بالاجتماع 

العضويـــة  الدائمـــة  الخمســـة  الـــدول  مـــع 

الســـوفيتي،  الإتحـــاد  المتحـــدة،  )الولايـــات 

المملكـــة المتحدة، فرنســـا، جمهورية الصين 

الشـــعبية( وعدد مـــن الدول الصديقة لشـــرح 

الكويت. قضيـــة 

 واتخـــذت الحكومـــة الكويتيـــة مـــن الطائف 

في الســـعودية مقرًا لها، وعندمـــا وصل إلى 

عندمـــا حـــدث الغـــزو العراقـــي للكويـــت أراد 

الشـــيخ ســـعد العبـــدالله الصبـــاح المحافظة 

على الشـــرعية الكويتية المتمثلـــة في أمير 

البـــاد، فذهب إلـــى قصر دســـمان مقر إقامه 

الأميـــر وأصـــر عليـــه بأن يخـــرج مـــن الكويت 

بالرغـــم مـــن رغبـــه الأميـــر فـــي البقـــاء مـــع 

. شعبه

 وأتاحت السياســـة المتزنة التـــي كان يتبعها 

الشـــيخ جابـــر تعاطـــف أغلـــب دول العالم مع 

الكويت بعـــد الغزو العراقي فـــي عام 1990، 

وحتـــى الإتحاد الســـوفيتي الـــذي كان يعد 

حليفا للعـــراق وكان مرتبطًـــا باتفاقية تعاون 

وصداقـــة معه.

الطائف قطع كل الشـــكوك بشـــأن سلامته، 

الكويتـــي يحثهـــم على  بالشـــعب  وخطـــب 

المقاومـــة من أجـــل تحريـــر الكويـــت، وكان 

الكويـــت  فـــي  الكويتـــي  الشـــعب  يطالـــب 

بالصمـــود في وجه الجيـــش العراقي، وكانت 

الخطبـــة في يـــوم 3 أغســـطس 1990

أعلن الأحـــكام بعد تحرير الكويـــت في فبراير 

1991 لمدة ثلاثة أشـــهر، وعين الشـــيخ ســـعد 

العبـــدالله حاكمًا عرفيًا. 

وقـــد عاد إلـــى الكويت فـــي 14 مـــارس 1991 

على متـــن الطائـــرة بوبيان التابعـــة الخطوط 

الجويـــة الكويتيـــه بعـــد انتهاء حـــرب الخليج 

الثانيـــة، وعنـــد نزوله إلى أرض الكويت ســـجد 
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الكويت عـــودة  لله على  شـــكرًا 

وفي يـــوم 6 نوفمبـــر 1991 قام بإطفـــاء البئر 

فـــي   ،118 برقـــان  وهـــو  الأخيـــر،  المشـــتعل 

احتفال شـــعبي ضم أكثر من 800 شـــخصية 

عالميـــة وعربيـــة وكويتية

بعـــد انتهـــاء حـــرب الخليـــج الثانيـــة، طالـــب 

الموجوديـــن  الكويتييـــن  الأســـرى  بإطـــاق 

فـــي العـــراق ، وقام بعـــدد من الزيـــارات إلى 

عـــدد مـــن دول العالم لشـــرح القضيـــة ، وقد 

اصطحب معه فـــي تلك الزيـــارات بعض أبناء 

. ى سر لأ ا

كلـــه،  والعالـــم  الكويـــت،  فوجئـــت  عندمـــا 

بالغزو العراقـــي للكويت صبيحـــة الثاني من 

أغســـطس عام 1990، كان للأمير الدور الاول، 

والاكبر في حشـــد القـــوى العالمية والدولية 

لنصرة الحـــق الكويتي، وإعـــادة الكويت دولة 

حرة مســـتقلة ذات ســـيادة على أرضها. فقد 

عمـــل مـــــع الأشـــقاء والأصدقـــاء مـــن دول 

العالـــم على تحريـــر الكويت، الـــذي اجتمعت 

علـــى ضرورته إرادة المجتمع الدولي بشـــكل 

لم يســـبق لـــه نظيـــر فـــي التاريـــخ المعاصر. 

الكفايـــات  اســـتثمار  علـــى  لقدرتـــه  وكان 

والاصـــوات الوطنيـــة خـــارج الوطـــن آنـــذاك، 

وإرســـال الوفـــود الشـــعبية والرســـمية إلـــى 

دول العالـــم كافـــة، الأثـــر الواضح في شـــرح 

قضيـــة الكويـــت وبيان عدالتها فـــي مواجهة 

الإعـــام الزائـــف، والدعـــاوى الباطلة.

لقـــد اســـتطاع أن يقـــود، مـــن خـــال تنظيم 

البـــاد،  خـــارج  السياســـي  العمـــل  محكـــم، 

والمقاومـــة الكويتية داخلها، وتوفير الأموال 

اللازمـــة لدعـــم النشـــاط المكثـــف والمتصل 

لـــكل منهمـــا، فضـــا عـــن رعايـــة المواطنين 

الكويتيين داخل الكويـــت وخارجها على نحو 

حفظ لهـــم كرامتهـــم، ووفر لهـــم متطلبات 
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الحيـــاة، أعانهـــم علـــى الصمـــود وتحمل آلام 

البعـــد والفـــراق عـــن الأهـــل والوطـــن فـــي 

الخارج، وقســـوة الاحتـــال وبشـــاعة جرائمه 

العامة  النفـــس والمـــال والممتلـــكات  فـــي 

الداخل. والخاصـــة فـــي 

وبعـــد تحرير الكويـــت قاد الجهـــود المكثفة، 

لإعـــادة إعمارهـــا وإزالـــة آثـــار العـــدوان عليها 

حـــال  بـــأي  تقـــارن  لا  قياســـية  فتـــرة  فـــي 

وضعتهـــا  التـــي  العالميـــة  التقديـــرات  مـــع 

العالمية المتخصصة  المؤسســـات  وتوقعتها 

33 عامـــا مضـــت علـــى تحريـــر الكويـــت مـــن 

براثـــن الغـــزو العراقـــي الغاشـــم فـــي عملية 

»عاصفـــة الصحـــراء« التي أســـفرت عن حدث 

تاريخـــي شـــكل مرحلـــة فارقة في مســـيرة 

كل  ذكـــراه  الكويتيـــون  يحيـــي  المنطقـــة 

عـــام مســـتذكرين وقـــوف العالـــم أجمع مع 

قضيتهـــم العادلـــة. 

وســـتظل آثـــار تلـــك الذكـــرى التـــي تصادف 

يوم غـــد محفـــورة فـــي وجـــدان الكويتيين 

مذكـــرة إياهم بانتهاك الغزاة ســـيادة بلدهم 

الحائـــط  عـــرض  ضاربيـــن  شـــرعيته  إســـقاط 

بجميـــع الأعـــراف والقوانيـــن الدوليـــة فضال 

عما خلفتـــه هذه المحنة مـــن تداعيات كبيرة 

إقليميـــا وعربيـــا وعالميا. 

هـــذه  حلـــول  مـــع  الكويتيـــون  ويســـتذكر 

الذكـــرى شـــهداءهم الأبـــرار الذيـــن ضحـــوا 

بالغالـــي والنفيس في ســـبيل بقـــاء بلدهم 

حرا مســـتقلا ودور الدول الشقيقة والصديقة 

التي شـــاركت في هذه الحـــرب وتضحياتهم 

الكبيـــرة التـــي ســـطرت بأحرف من نـــور عمق 

علاقـــات الأخـــوة والصداقة بين تلـــك الدول. 

وســـطر أبناء الكويـــت في تلـــك المحنة أروع 

معانـــي الوفـــاء والتضحية رافضيـــن العدوان 

الســـافر مؤكديـــن وقوفهـــم مـــع قيادتهـــم 

الشـــرعية وعلـــى رأســـها أميـــر البـــاد الراحل 

الشـــيخ جابر الأحمـــد الجابر الصبـــاح طيب الله 

ثـــراه للدفـــاع عـــن ســـيادة وطنهـــم وحريته 

 . ته د سيا و

حينهـــا  للبـــاد  الحكيمـــة  القيـــادة  وبذلـــت 

جهـــودا جبارة تحرير الوطن واســـتعادة حريته 

وقـــادت جميع الجهود لحشـــد التأييد الدولي 

لدعـــم الحـــق الكويتي فـــي المنابـــر الدولية 
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وطـــرد المحتل الغاصـــب وتحريـــر البالد. 

ويســـتذكر الكويتيـــون كلمـــات الشـــيخ جابر 

الأمـــم  منبـــر  علـــى  ألقاهـــا  التـــي  الخالـــدة 

المتحـــدة حيـــن خاطـــب العالـــم قائـــا »لقد 

جئت اليوم احمل رســـالة شـــعب أحب السالم 

وعمـــل مـــن أجله ومـــد يـــد العون لـــكل من 

اســـتحقها وســـعى للخيـــر والصلـــح بين من 

تنازعـــوا وتعرض أمنه واســـتقراره ليـــد العبث 

إيمانـــا منـــه برســـالة نبيلـــة أمرنـــا بهـــا ديننـــا 

الإســـامي يحثنا عليهـــا المواثيـــق والعهود 

الأخلاق«.  بهـــا  وتلزمنـــا 

وأضـــاف »جئتكم برســـالة شـــعب كانت أرضه 

بالأمـــس القريـــب منـــارة للتعايش الســـلمي 

والإخـــاء بيـــن الأمـــم وكانـــت داره ملتقـــى 

ســـوى  تنشـــد  ال  التـــي  الآمنـــة  الشـــعوب 

العيـــش الكريـــم والعمـــل وهـــا هـــو اليـــوم 

بين شـــريد هائم يحتضـــن الأمل فـــي مأواه 

وبين ســـجين ومناضـــل يرفض بدمـــه وروحه 

أن يستســـلم ويســـتكين للاحتلال مهما بلغ 

وبطشـــه«.  عنفوانه 

وآتت جهـــود الكويـــت ثمارها فالتـــف العالم 

حـــول قضيتها العادلة ولاســـيما دول مجلس 

منـــذ  تحركـــت  التـــي  الخليجـــي  التعـــاون 

الســـاعات الأولـــى للغـــزو العراقـــي الغاشـــم 

فـــي الثاني مـــن أغســـطس عـــام 1990 من 

منطلـــق الروابـــط الأخويـــة ووحـــدة المصيـــر 

المشـــترك وكانـــت نـــواة التحرك السياســـي 

ونتائجـــه  للعـــدوان  الرافـــض  والدبلوماســـي 

شـــروط.  بال  بالانســـحاب  والمطالـــب 

وعقـــد وزراء خارجيـــة دول المجلـــس اجتماعا 

طارئا فـــي القاهرة يـــوم 3 أغســـطس 1990 

علـــى هامـــش اجتماعـــات مجلـــس الجامعة 

العربيـــة كمـــا نجحـــت جهـــود دول المجلس 

في عقـــد القمـــة العربيـــة الطارئـــة بالقاهرة 

في 10 من الشـــهر نفسه وســـبقها اجتماعات 

خارجيـــة  ووزراء  العـــرب  الخارجيـــة  لـــوزراء 

منظمـــة المؤتمـــر الإســـامي يومـــي 3 و4 

أغســـطس أيضـــا علـــى التوالي. 

كما كان لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجي 

الفاعل  إســـهامها  والأصدقاء  وبقية الأشقاء 

في اســـتصدار سلســـلة مـــن قـــرارات مجلس 

الأمـــن بـــدءا مـــن القـــرار 660 الصـــادر في 3 
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أغســـطس 1990 الـــذي دان الغـــزو وطالـــب 

بانســـحاب فوري وغير مشـــروط مـــرورا بالقرار 

678 فـــي 29 نوفمبـــر الـــذي أجاز اســـتخدام 

قـــرارات  وتنفيـــذ  لدعـــم  اللازمـــة  الوســـائل 

مجلـــس الأمـــن وصـــولا إلـــى قـــرارات أخرى 

صـــدرت إزالـــة آثار العـــدوان. 

والصديقـــة  الشـــقيقة  الـــدول  واضطلعـــت 

أيضـــا بدور أساســـي فـــي عملية تحريـــر دولة 

السياســـي  رصيدهـــا  بتوظيـــف  الكويـــت 

العسكرية  قدراتها  وتســـخير  والدبلوماســـي 

والماديـــة مـــن أجـــل التحريـــر الـــذي تحقـــق 

في فبرايـــر 1991 كمـــا عملت بعـــد ذلك على 

المطالبـــة بتنفيـــذ قرارات مجلـــس الأمن ذات 

الصلـــة وإزالـــة آثـــار الغـــزو والاحتلال. 

وفـــي هـــذه الذكـــرى يســـتذكر الكويتيون 

جهـــود الأميـــر الوالـــد الراحـــل الشـــيخ ســـعد 

العبـــدالله الســـالم الصبـــاح طيـــب هلـــا ثراه 

وبـــذل  التحريـــر  أبطـــال  يتصـــدر  كان  الـــذي 

جهـــودا جبارة فـــي ســـبيل الدفاع عـــن الحق 

الكويتـــي. 

وكان الأميـــر الراحـــل الشـــيخ صبـــاح الأحمد 

الجابـــر الصباح طيـــب هللا ثـــراه دور كبير في 

حشـــد التأييد الدبلوماســـي العربي والدولي 

لدعم ومســـاندة الشـــرعية الكويتية اســـتنادا 

إلى خبرتـــه الدبلوماســـية الكبيرة. 

ويســـتذكر الكويتيـــون كذلك بـــكل العرفان 

والتقديـــر دور قـــادة دول مجلـــس التعـــاون 

الخليجـــي الذين قدموا للكويت كل أشـــكال 

الدعـــم المعنـــوي والمادي. 

كما يســـتذكرون مواقف الرئيـــس الأمريكي 

الراحـــل جورج بـــوش الأب الـــذي أعلن وقوفه 

مع الحـــق الكويتـــي وتعهد بعـــودة الكويت 

حـــرة مســـتقلة حيـــث طالبـــت بـــاده عقـــب 

الســـاعات الأولـــى للغـــزو العراقـــي الغاشـــم 

بعقـــد اجتمـــاع طـــارئ لمجلـــس الأمـــن تم 

خلالـــه تبني القـــرار رقم 660 ثـــم تمكن في 

21 يناير عـــام 1991 من إقناع مجلس الشـــيوخ 

العســـكرية  القـــوة  باســـتخدام  الأمريكـــي 

لتحريـــر الكويـــت معلنـــا بـــدء الحـــرب وعودة 

الكويـــت حـــرة أبية. 

ورغم قســـاوة الغزو العراقي الغاشـــم ومرارة 

مـــا خلفـــه مـــن آثـــار لاســـيما علـــى صعيـــد 

فـــإن  الكويتييـــن  والمفقوديـــن  الشـــهداء 

الكويـــت اســـتنادا إلى مســـاعيها الإنســـانية 

ودورهـــا الإقليمي الرائـــد الهـــادف إلى دعم 

مســـاعداتها  أطلقـــت  المنطقـــة  اســـتقرار 

للشـــعب العراقـــي منـــذ عـــام 1993 ولا تزال 

مســـتمرة حتـــى الآن.

كمـــا قدمـــت الكويـــت بعـــد ســـقوط النظام 

العراقي البائد عـــام 2003 العون للعراق حتى 

أصبحـــت اليـــوم مـــن أكبـــر المانحين لـــه فيما 

تنوعـــت أوجه المســـاعدات الكويتية لتشـــمل 

مختلـــف المجـــالات والقطاعـــات الحيوية. 

وجســـدت الزيارة التي قام بهـــا الأمير الراحل 

الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر الصبـــاح للعراق 

فـــي 19 يونيو 2019 أنبل المســـاعي الحميدة 

فـــي الحفاظ علـــى العلاقـــات الأخوية وطي 

البلدين.  بيـــن  العالقة  الملفات 

ولا تـــزال الكويـــت بقيادتهـــا الحكيمة تقدم 

كل أشـــكال الدعم والمؤازرة للشعب العراقي 

الشـــقيق انطلاقـــا مـــن سياســـتها الخارجية 

التـــي لطالمـــا انتهجتهـــا علـــى مـــر العقـــود 

الماضيـــة وحرصهـــا على تعزيـــز العلاقات مع 

الأشـــقاء ولاســـيما دول الجوار.  
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سعد العبدالله..
 رجل المهام الصعبة في 

مواجهة الغزو الغاشم
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نســـتعرض معكـــم اليـــوم جهـــود الكويت عامـــة والأميـــر الراحل 

الشـــيخ ســـعد العبد الله الســـالم الصبـــاح رحمه الله حول ترســـيم 

الحـــدود مع العـــراق، ونبدأ بمـــا أكدتـــه وزارة الداخليـــة أنها طلبت 

مرارا من الســـلطات العراقية أن يتم ترســـيم الحـــدود منعا لحدوث 

المشـــاكل بيـــن البلدين، كمـــا طلبت منـــع التحـــركات والإجراءات 

المثيـــرة على الحـــدود وكان آخـــر مذكـــرة قدمتها الكويـــت بهذا 

الصـــدد في تاريـــخ 1973/3/11 وقـــد اتضح تعريف العـــراق في البت 

في الموضـــوع، وكان آخر تســـويف هو عدم تحديـــد موعد لقدوم 

الوفـــد العراقـــي ردا علـــى زيـــارة الوفـــد الكويتـــي إلـــى العـــراق، 

ونتيجـــة لهذا الحـــادث العدواني اتخذ الشـــيخ ســـعد بصفته وزيرا 

للداخليـــة الإجـــراءات الخاصـــة بإغلاق الحـــدود مع العـــراق، وبينت 

وزارة الداخليـــة الكويتية أنـــه إذا كانت نية حكومـــة العراق خالصة 

للحفـــاظ علـــى روح الأخـــوة العربيـــة التـــي تربـــط بين الشـــعبين 

الشـــقيقين فـــإن عليهـــا المبـــادرة لتصحيـــح الوضع الـــذي وصلت 

إليه العلاقـــات بين البلدين بســـبب الإجراءات العســـكرية الأخيرة، 

وذلـــك بانســـحابها فـــورا مـــن الأراضـــي الكويتيـــة والبـــدء فـــورا 

بترســـيم الحـــدود على أســـاس الاتفاقيـــة التي تم التوصـــل إليها 

.1963 عام 

مـــن  كل  بســـحب  عراقيـــا  اقتراحـــا  الكويـــت  رفضـــت  أن  وكان 

إلـــى مســـافة عشـــرة كيلومتـــرات وراء  الحكومتيـــن لقواتهمـــا 

الحـــدود، ونتيجة لوســـاطة عربية وأخرى من الاتحاد الســـوفييتي 

الذي وقف مـــع الكويت رغم عقـــده مع العراق اتفاقيـــة عام 1972 

وصـــل وفد عراقـــي إلى الكويت لاســـتكمال بحث قضيـــة الحدود، 

وتعهدت بالانســـحاب من المواقـــع التي احتلتها فـــي »الصامتة« 

ولم تـــف بوعدهـــا إلا بعد الحصول علـــى قرض كويتـــي كبير، وأن 

يبدأ الجانبان الكويتي والعراقي بحث مســـائل الحدود وترســـيمها 



18

الاحتلال العراقي
2 أغسطس 1990

18

بزيـــارة وفد عراقي إلـــى الكويت كمـــا كان متفقا عليـــه من قبل.

ولـــم تســـفر المباحثـــات عن تقـــدم ملمـــوس، إذ رفضـــت الكويت 

عرضـــا عراقيـــا بمنـــح العراق حـــق بقـــاء وفـــد والاحتفـــاظ بأنبوب 

نفـــط يختـــرق حـــدود الكويـــت ليصـــل إلـــى الميـــاه العميقة في 

جزيـــرة بوبيـــان الكويتيـــة، فقـــد أدركـــت الكويـــت أنـــه بقبولهـــا 

العـــرض وتنفيذ المشـــروع العراقي ســـتصبح جزيرتا وربـــة وبوبيان 

الكويتيتـــان عراقيتيـــن، وبالفعل فقد أفصحـــت الحكومة العراقية 

عـــن حقيقـــة نواياها فـــي هذا الصـــدد عندمـــا أبدت اســـتعدادها 

لترســـيم الحـــدود مقابل التنازل عـــن هاتين الجزيرتيـــن، وهو الأمر 

الـــذي ســـبق أن رفضته الحكومـــة الكويتية، ثم حـــددت الحكومة 

العراقيـــة مطالبها فـــي ذات الاتجاه في أعقـــاب توقيعها اتفاقية 

الجزائـــر عـــام 1975 مـــع إيـــران ومـــا تضمنته مـــن تنـــازلات للأخيرة 

عـــن المناطـــق المتنازع عليها في شـــط العـــرب، فـــكان لزاما على 

الكويـــت وفقـــا للتوجهـــات العراقيـــة دفـــع التعويضـــات لخســـائر 

اتفـــاق الجزائر بتأجيـــر جزيرة بوبيان إلـــى العراق مـــدة 99 عاما وأن 

تتنـــازل لها عن جزيـــرة وربة، غيـــر أن الكويت أصرت على التمســـك 

بســـيادتها علـــى الجزيرتيـــن ورفضت الطلـــب العراقي.

واســـتمرت محاولات ســـمو الشيخ ســـعد لإنهاء مشـــكلة ترسيم 

الحـــدود المعلقة بيـــن الكويـــت والعـــراق، وذلك خلال زيـــارة قام 

بهـــا إلى العراق فـــي الفترة مـــن 6 الى 10 مايـــو 1979، حيث يذكر 

أن ســـموه اجتمع مع عـــزة إبراهيم مطـــولا في محاولـــة لإقناعه 

بإعـــادة تكوين اللجنـــة الكويتيـــة ـ العراقيـــة التي تبحث ترســـيم 

الحـــدود ولكـــن العراق قـــد وصل إلى تصـــور أصبح يـــردده وهو أن 

الأمـــر الآن بين يدي رئيســـي الدولتيـــن فلا داعي لتشـــكيل لجنة 

ويفهم مـــن هذا التصـــور أن يوافق أميـــر الكويت علـــى ما يطلبه 

الرئيـــس العراقي من تنـــازلات كويتية إلـــى العراق.

ولـــم ييأس الشـــيخ ســـعد العبدالله فأعـــاد طرح موضـــوع أهمية 

إحيـــاء لجنة ترســـيم الحدود وضـــرورة علاج مشـــكلة التداخل بين 

المراكـــز العراقيـــة ـ الكويتيـــة على الحـــدود في اجتمـــاع آخر في 

مكتـــب صدام حســـين وبحضور صـــدام وعـــزة إبراهيـــم، حيث بين 
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الشـــيخ ســـعد العبدالله أنه ليس مـــن المصلحة أن يســـتمر الوضع 

بهـــذا الشـــكل، فمن الممكـــن أن تحصـــل مشـــكلات، وأي غلطة 

أو رصاصـــة تنطلـــق فـــي الهـــواء يمكن أن تـــؤدي إلى اشـــتباك، 

فوافـــق صدام حســـين وعزة إبراهيم على إرســـال شـــخص اســـمه 

عبدالله فاضل، وعندما ســـأل الشـــيخ ســـعد عـــن درجته قالـــوا إنه 

وزير. بدرجـــة  رفيق 

وخرج الشـــيخ ســـعد من الحوار الطويل في ذلـــك الاجتماع بتصور 

مفـــاده أن الجانب العراقي ليســـت لديـــه رغبة في تشـــكيل لجنة 

تجعـــل الموضـــوع حيا ومســـتمرا، إلا أن عـــزة إبراهيم أبلغ الشـــيخ 

ســـعد بأن صـــدام وافق على تشـــكيل لجنة يرأســـها وزيـــرا داخلية 

البلديـــن أو من ينـــوب عنهما وتضم فـــي عضويتها خبـــراء من كلا 

البلديـــن، كمـــا وافق علـــى أن يرافـــق عزة إبراهيم الشـــيخ ســـعد 

لزيـــارة المراكـــز العراقيـــة والكويتية علـــى الحدود لفـــض التداخل 

بيـــن مواقعها.

وكان ذلـــك في حفل عشـــاء فـــي منزل الســـفير الكويتـــي خالد 

مســـلم ـ رحمه الله، وبالفعل ســـافر الشـــيخ ســـعد وعـــزة إبراهيم 

والوفـــدان المرافقـــان إلـــى مطـــار الشـــعيبة )أم قصـــر العراقـــي( 

وتجهـــوا منهـــا بالســـيارة إلـــى الرتقـــة وعبـــروا مركـــز العبدلـــي 

وشـــاهدوا علـــى الطبيعـــة مخاطـــر الوضـــع، فاتفقوا علـــى عمل 

فاصـــل بيـــن المراكـــز العراقيـــة والكويتيـــة، بحيث يكـــون المركز 

الكويتـــي على بعـــد كيلومتر جنوب خط الجامعـــة، ويكون المركز 

العراقـــي على بعد كيلومتر شـــمالا من الخط نفســـه، ثـــم زار عزة 

إبراهيـــم الكويـــت أثنـــاء الحـــرب العراقيـــة ـ الإيرانية، وأشـــاد بدور 

الكويت على المســـتويين الرســـمي والشـــعبي ودعمهـــا للعراق.

وهكـــذا نجـــد حـــرص المســـؤولين الكويتيين وأولهم ســـمو ولي 

العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء )آنـــذاك( الشـــيخ ســـعد العبدالله 

على إنهاء مشـــكلة الحدود بترســـيمها، حيـــث كان هذا الموضوع 

يتصـــدر موضوعـــات البحث عند كل لقاء لســـموه مع المســـؤولين 

أو  بصـــورة  يتهربـــون  العراقيـــون  المســـؤولون  وكان  العراقييـــن، 

بأخـــرى عـــن إنجاز أي إجـــراء رســـمي جدي بهذا الشـــأن.

حتـــى عندما يصدر من المســـؤولين العراقييـــن كلام ودي يبدون 

فيه عرفانهم بمواقف الكويت المشـــرفة تجـــاه العراق فإن الهدف 

من هـــذا الكلام هـــو في الدرجـــة الأولـــى الحصول علـــى المزيد 

مـــن المصالـــح والعون والدعـــم، والأهم صـــرف النظـــر والاهتمام 

الكويتـــي عن موضـــوع الحدود.

وحين اســـتعاد العراق الفاو عام 1988، أبدى ســـمو الشـــيخ ســـعد 

العبـــدالله ارتياحه لذلك ممـــا كان يـــؤذن بانتهاء الحـــرب العراقية 

ـ الإيرانيـــة، وصـــرح بأن ذلـــك الانتصـــار بمنزلـــة انتصار للحـــق، وأنه 

يتطلـــع إلى اليـــوم الذي تقبـــل فيه إيـــران الصيغة التـــي طرحها 

مجلـــس الأمن الدولـــي في قراره رقـــم 598، بعـــد أن وافق عليها 

العراق.

وعلـــى أثر انتهـــاء الحـــرب العراقيـــة عزم الشـــيخ ســـعد العبدالله 

علـــى زيارة بغداد لتقديـــم تهاني الكويت ولبحث موضوع ترســـيم 

الحـــدود، وقـــد دعانـــي )الباحثـــة( ســـموه للاجتمـــاع معـــه لبحث 

موضـــوع الحـــدود الكويتيـــة وتسلســـلها التاريخـــي، وبعـــد عودة 

ســـموه من الســـفر أيضا دعاني للقائـــه وأخبرني بما حـــدث، فحين 
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التقـــى ســـموه بعـــزة إبراهيـــم بـــادره الأخيـــر بالقول: »أخ ســـعد 

أقـــول لأول مـــرة الآن بدأنـــا بتثقيف كـــوادر حزب البعث فـــي بلدنا 

وتعليمهـــم بمـــا قدمتمـــوه إلينا من عـــون في مختلـــف الميادين 

والمجالات، حتـــى إذا حدث في يوم من الأيام أن مســـؤولا عراقيا 

أو جـــاءت حكومة عراقية وطلبـــت من الجيش العراقـــي أن يقوم 

بمهاجمـــة الكويت، فإن كبـــار القادة في هذا الجيش ســـيرفضون 

وســـيقولون أنتـــم علمتمونـــا وثقفتمونـــا بمـــا قامت بـــه الكويت 

وقدمته مـــن عون إلى العـــراق، فكيف تطلبون منـــا الآن أن نقوم 

بهجوم على شـــعب الكويـــت، فهذا حتى يتذكـــر الجيش العراقي 

دعمكم ومســـاندتكم لنا.. وهـــل تعرف أن الجنـــدي العراقي حين 

يـــأكل الخبزة نقـــول إليه »إن الطحيـــن جاءنا من الكويـــت، نريد أن 

يفهـــم ذلك الجنـــدي العراقي فـــي الخندق«.

وبينمـــا جـــاءت تلـــك التصريحـــات الخادعـــة التـــي تحمـــل معاني 

الوفـــاء والعرفـــان كانت نفـــوس المســـؤولين العراقييـــن تنطوي 

علـــى معان بعيدة كل البعـــد عنها، والدليل أنه فـــي اللقاء التالي 

بين الشـــيخ ســـعد وصاحـــب التصريح عـــزة إبراهيـــم وعندما طلب 

الشـــيخ ســـعد العبدالله بحث موضوع الحـــدود أجابه عـــزة إبراهيم 

»أي حـــدود نتحـــدث عنهـــا؟ نتحدث عـــن جزيـــرة بوبيان أمـــا جزيرة 

وربـــة فهي للعراق«، وبعد نقاش أكد فيه الشـــيخ ســـعد العبدالله 

أن وربـــة كويتيـــة، وفقا لـــكل الاتفاقيـــات المبرمة مـــن الجانبين، 

فهم الشـــيخ ســـعد العبـــدالله أن هـــذه المناقشـــة والمراوغة من 

عـــزة إبراهيـــم كانـــت لإنهـــاء الاجتمـــاع، ممـــا جعلـــه ينقـــل عدم 

تفاؤلـــه إلـــى أعضـــاء الوفد الكويتـــي المرافـــق واعتقـــاده أن عزة 

إبراهيـــم ينـــاور حتى يوافق الشـــيخ ســـعد على إعطـــاء وربة إلى 

العـــراق مقابل الاعتراف للكويـــت ببوبيان، الأمر الـــذي لا يمكن أن 

تقبله الكويـــت التي لا ولن تقبـــل التنازل عن حدودهـــا الموضحة 
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فـــي الاتفاقيـــات الموقعة بيـــن الجانبين.

وبعـــد أن نقـــل عـــزة إبراهيم انزعاج الشـــيخ ســـعد مـــن ادعائه بأن 

وربـــة للعـــراق إلى صدام حســـين طلـــب الأخيـــر لقـــاءه، ولكن لم 

يكن مـــن أجل الاعتذار وتأكيـــد إقرار العراق الالتـــزام بالحدود، كما 

جـــاءت فـــي الاتفاقيات وإنمـــا من أجـــل الدخول في مســـاومات 

جديـــدة، حيـــث ســـأل صـــدام حســـين الشـــيخ ســـعد عـــن إمكان 

منـــح العـــراق قاعـــدة بحرية فـــي جزيرة فيلكا، فرد الشـــيخ ســـعد 

العبـــدالله: ان جزيرة فيلكا جزيـــرة مأهولة بالســـكان ومنحها إلى 

العـــراق أمـــر غير ممكـــن، فتســـاءل صدام عـــن إمكانيـــة منحهم 

قاعـــدة بحرية أخرى من أجـــل التعاون مع الكويت والأشـــقاء في 

دول مجلـــس التعـــاون لحماية المنطقـــة من العـــدوان، فرد عليه 

ســـمو الشـــيخ ســـعد العبدالله من أجل صد أي عدوان وقد انتهت 

الإيرانية؟ ـ  العراقيـــة  الحرب 

وذكّر ســـمو ولـــي العهد صـــدام بما ســـبق وبينه فـــي اجتماعات 

ســـابقة مـــن أنـــه إذا حـــدث أي خطـــر للعـــراق فإنهـــم ســـيجدون 

الكويـــت معهـــم وبجوارهـــم تســـاندهم، وأن الكويـــت ترجمـــت 

قولهـــا إلى عمـــل، وعرضت بلدهـــا لكثير من المخاطـــر لتقوم بهذا 

الواجب كما بيّن الشـــيخ ســـعد لصدام أن الدفاع عـــن المنطقة هو 

مســـؤولية الإخـــوة في مجلـــس التعـــاون، وهذا موضـــوع يحتاج 

إلى تشـــاور وخبـــراء متخصصين في بنـــاء المنطقـــة ومتطلباتها، 

ولا تســـتطيع الكويـــت تحمل مســـؤولية الإجابة نيابـــة عنهم وما 

تفضل به ســـمو الشـــيخ ســـعد العبدالله إنما يدل على مـــا يتمتع 

به مـــن حكمة وقـــوة شـــكيمة وموضوعية وحرص علـــى الحفاظ 

علـــى حقـــوق الكويـــت وعـــدم التفريط فيهـــا تحـــت أي ضغوط، 

فتمكـــن مـــن حســـم المواضيـــع والـــرد عليهـــا بمنتهـــى الحـــزم 

والدقـــة والصراحة دون مواربـــة أو تردد، مما دعا صـــدام إلى طلب 

الاجتماع بالشـــيخ ســـعد العبدالله بعـــد العشـــاء منفردين وحاول 

طمأنتـــه وتخفيـــف حدة مـــا جرى، فقـــد كان مـــن مصلحتهم في 

ذلـــك الوقـــت أن يســـتمر حبـــل الاتصـــال مـــع الكويـــت مـــن أجل 

الحصـــول علـــى أكبر قـــدر من الفائـــدة، بل لعلـــه من أجل التســـتر 

علـــى ما كانـــوا يعـــدون له من عـــدوان مدبر بســـتار الـــود المزيف، 

أعـــرب صدام فـــي اللقاء عن رغبـــة العراق إعطاء الكويـــت كهرباء، 

فـــرد الشـــيخ ســـعد العبـــدالله أن الموضـــوع ســـيبحث وسترســـل 

بالرد. الكويـــت 

وكانـــت تلـــك هي آخـــر زيـــارة قام بها ســـمو ولـــي العهـــد رئيس 

مجلـــس الـــوزراء إلـــى بغـــداد فـــي نطـــاق جهـــوده الحثيثـــة من 

أجـــل تســـوية مشـــكلة الحـــدود المعلقـــة والتي طالما اتســـمت 

بالتســـويف والمماطلـــة تجاه هـــذه القضيـــة بالذات، فلم تشـــفع 

المنبثـــق مـــن  مواقـــف الكويـــت المشـــرفة ودعمهـــا المســـتمر 

المبـــادئ القوميـــة والقيم الإســـامية والأصالـــة العربيـــة، إلا أن 

كل ذلـــك لا ينفع مع من لا يتقيـــدون بمبـــادئ، ولا ينطلقون من 

انتماء قومي ولا يســـتهدون في ســـلوكهم واختياراتهم بالقيم 

الأصيلـــة التي نلتقـــي حولها، وقد دلـــت أعمالهم علـــى صفاتهم 

ومعدنهـــم وكشـــفت مـــا كانـــوا يرفعونـــه مـــن شـــعارات خادعة، 

ويكفـــي مـــا ذكرناه مـــن أحـــداث لفضـــح ادعاءاتهـــم ومزاعمهم 

أنهـــم حين ربطـــوا موضـــوع الحـــدود برئيـــس الدولتين لـــم يتردد 

أميرنـــا المغفـــور له الشـــيخ جابـــر الاحمد مـــن الإقـــدام على هذه 

المهمـــة ـ الســـفر للقاء صـــدام ـ وهـــو كاره لمـــا يعلمه مـــن نوايا 

قادة العـــراق وخداعهـــم، ولم يبخل بالزيـــارة التي طلبهـــا الرئيس 

العراقـــي من أجل تســـوية هـــذا الموضـــوع وإنهائه، فهـــل أوفى 

العـــراق بوعـــوده تجـــاه موضـــوع الحـــدود؟ بـــل الإجابة كانـــت أنه 

اســـتمر في التســـويف والخداع والـــكلام المعســـول الذي يحمل 

فـــي طياتـــه الغـــدر والخيانة والســـموم، حيـــث ادعى صـــدام أنه 

أوصـــى أبنـــاءه باللجوء إلـــى عمهم )جابـــر( إذا أصابـــه )أي صدام( 

أي مكروه.. وأنه ســـيزور الكويت من دون دعوة وســـيجده الشيخ 

جابـــر الاحمد عنـــده فجـــأة.. فصدق صـــدام بالعبارة الأخيـــرة فقط، 

فبالفعـــل وجده الشـــيخ جابـــر الاحمد ـ رحمه الله ـ والشـــيخ ســـعد 

العبدالله كذلـــك والكويتيون جميعا عندهم فجـــأة فجر الخميس 

2 أغســـطس مهاجمـــا الكويت بجيوش جـــرارة مدججة بالأســـلحة 

المدمـــرة برا وبحـــرا وجوا.

فلم تتوقـــف فوهـــات المدافـــع الموجهة إلـــى الجارة المســـلمة 

إيـــران ليصـــوب إلـــى الشـــقيقة العربية، فلـــم تمض ســـنتان على 

وقف الحـــرب مع إيران حتى قـــام بعدوانه المباغـــت على الكويت، 

وبـــدا بذلـــك العـــدوان العراقي، وكأنـــه مكافأته للكويـــت على ما 
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قدمتـــه مـــن دعم ومســـاندة علـــى طـــول الســـنوات الثماني من 

إيران. مـــع  حربه 

ولـــم تنتـــه المماطـــات العراقية في مســـألة ترســـيم الحدود مع 

الكويت حتى بعد تحرير الكويت وتشـــكيل لجنـــة دولية لتخطيط 

الحدود وفقا لقـــرار مجلس الأمن الدولي رقـــم 687 الفقرة الثالثة 

الصـــادر فـــي 3 أبريـــل 1991، حيث قاطـــع النظـــام العراقـــي البائد 

أعمـــال اللجنة، علـــى الرغم من أن اللجنة اســـتندت في ترســـيمها 

علـــى اعتراف العراق فـــي اتفاقيتين عام 1932 )الرســـائل المتبادلة 

بين نوري الســـعيد والشـــيخ أحمد الجابـــر( وعـــام 1963 ولم تضف 

أرضـــا إلى الكويت على حســـاب ادعاء العراق إنما رســـمت الحقائق 

المســـتقرة علـــى أرض الواقـــع، ولم تتعـــد صلاحيـــات اللجنة أكثر 

من الترســـيم التقنـــي للحدود الكويتيـــة ـ العراقية.

وحيـــن أصدر مجلـــس الأمن القـــرار رقـــم 833 لعـــام 1993 م الذي 

وافـــق فيه علـــى تقرير اللجنـــة الدولية لتخطيط الحـــدود، تقاعس 

نظـــام صـــدام عـــن اعترافـــه بمـــا توصلـــت إليـــه اللجنـــة، وســـحب 

المجلـــس الوطنـــي العراقـــي اعترافـــه فـــي عـــام 1993 بالحـــدود 

الكويتية ـ العراقيـــة، وقام النظام العراقي بحملـــة دعائية ضخمة 

ادعـــى فيها أنه خســـر جـــزءا مـــن أراضيـــه ومياهه نتيجـــة أعمال 

اللجنـــة التـــي تحيـــزت للكويت وأنـــه أصبح مـــن دون موان.

علـــى أن العـــراق كان هـــو الرابح من تخطيـــط الحـــدود، حيث أكد 

ســـمو الشـــيخ ســـعد العبـــدالله وبصـــدد ذلـــك أن اللجنـــة الدولية 

ضمنـــت للعـــراق الوصول إلـــى موانيـــه التجارية والنفطية الســـتة 

بحريـــة كاملة، ومن خـــال واجهة بحريـــة وممرات مائيـــة متصلة 

تزيد علـــى 235 كيلومتـــرا ومنحته فـــي صفوان وخـــور الزبير أكثر 
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به. طالـــب  مما 

وظـــل العـــراق معارضـــا لقـــرارات اللجنـــة الدوليـــة، وتحـــت ســـتار 

مطالبتـــه برفـــع الحصـــار الدولـــي المفروض عليـــه، قـــام بتحريك 

العراقية. الحـــدود  علـــى  قواتـــه 

الكويتيـــة فـــي أكتوبر 1994 فـــي تهديد مباشـــر، غيـــر أن التحرك 

الســـريع من قوات التحالـــف الدولـــي، أدى إلى تراجـــع قواته إلى 

مواقعهـــا الأصليـــة التي كانـــت عليهـــا، وعقد المجلـــس الوطني 

اجتماعا في العاشـــر مـــن نوفمبر عـــام 1994، أعلن اعتـــراف العراق 

بســـيادة الكويت وســـامتها الإقليمية واســـتقلالها السياســـي، 

وتأييـــده لقـــرار مجلس الأمـــن رقـــم 833 الخاص بترســـيم الحدود 

الكويتيـــة ـ العراقيـــة، كمـــا وافـــق مجلس قيـــادة الثـــورة على ما 

اتخـــذه المجلـــس الوطني في اليوم نفســـه، إلا أن هـــذا الاعتراف 

لم ينـــه التهديـــدات والاســـتفزازات العراقية وتوجيهـــه كثيرا من 

الادعـــاءات والاتهامـــات إلـــى الكويـــت، وقد نفى الشـــيخ ســـعد 

مـــا دأب العراق علـــى ترديده مـــن اتهامـــات ومن ذلـــك ادعاءاتها 

أن الكويـــت تتدخـــل فـــي شـــؤونه الداخليـــة، مؤكدا أن سياســـة 

الكويـــت الثابتـــة تقـــوم علـــى مبـــدأ عـــدم التدخل في الشـــؤون 

الداخليـــة للـــدول الأخرى.

وفي ختام الموضوع المتعلق بدور ســـمو الشـــيخ ســـعد العبدالله 

فـــي مشـــكلة الحـــدود الكويتيـــة ـ العراقيـــة نجـــد حرص ســـموه 

الشـــديد رحمه الله على معالجة هذه المشـــكلة الشـــائكة والتي 

اصطنعتهـــا الأنظمـــة العراقيـــة المتعاقبـــة طمعا بالتوســـع على 

حســـاب الكويت، وأن هـــذه المشـــكلة وما تبعها مـــن مماطلات 

وتســـويف قـــام بهـــا العراق علـــى مدى عـــدة عقود مـــن الزمن لم 
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تكـــن إلا مـــن أجـــل ابتـــزاز الكويـــت والحصـــول على مكاســـب ثم 

أشـــعل نيـــران فتنتها صـــدام حســـين لتنفيذ نيتـــه المبيتـــة لغزو 

الكويت والاســـتيلاء عليها ومحوها من الخريطة وتشـــريد أهلها، 

ونســـجل لســـمو الشـــيخ ســـعد العبـــدالله شـــهادة للتاريـــخ للدور 

الكبيـــر والريادي الممتـــد لمواجهـــة الأطماع العراقيـــة المتعلقة 

بالتوســـع على حســـاب الكويت والتصدي لكل المحاولات والخداع 

إليـــه  بالحـــدود ومـــا تعرضـــت  العراقيـــة المتعلقـــة  والادعـــاءات 

الكويـــت خلال تلـــك المحـــاولات من انتهـــاكات وتجـــاوزات أمنية 

لحـــدود الكويت البرية والبحرية، حيث وضع ســـمو الشـــيخ ســـعد 

العبـــدالله تلـــك القضية ضمن أولـــى أولوياته وبذل جهـــودا كبيرة 

ومضنيـــة بتفـــان وإخـــاص نادرين في ســـبيل التصـــدي لعلاج ما 

نجم عنها والســـعي الجاد والموضوعي لتســـويتها بصـــورة نهائية 

وظهـــر اهتمامه الفائق بهذه المشـــكلة منذ كان مديرا ثم رئيســـا 

للأمن العـــام ثم وزيرا للداخليـــة ووزيرا للدفاع حتى تولي ســـموه 

منصـــب ولي العهد ورئيـــس مجلس الوزراء ولم يغفل أو ينشـــغل 

عنهـــا لحظة واحدة واســـتمر فـــي متابعتها حتى بعـــد أن منّ الله 

علـــى الكويت بنعمـــة التحرير واندحـــار العـــدوان الصدامي وصدور 

قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم 687 بتشـــكيل اللجنـــة الدوليـــة التي 

رســـمت الحقائق المســـتقرة في الاتفاقيـــات والخرائـــط الموقعة 

بيـــن الكويـــت والعـــراق لتحديـــد الحـــدود علـــى أرض الواقع ومن 

ثـــم صدور قـــرار مجلس الأمـــن رقم 833 لعـــام 1993 الـــذي وافق 

فيـــه على تقريـــر اللجنة الدوليـــة التخطيط الحدود، فكان ســـموه 

مســـاهما مســـاهمة فاعلة فـــي تأكيـــد الحق الكويتـــي بحدوده 

وتأميـــن الاســـتقرار والاعتـــراف الدولي بها.

يشـــهد الجميـــع أن ســـمو الشـــيخ ســـعد العبدالله رحمـــه الله قد 

نهـــض بـــكل المهـــام بشـــجاعة خـــال فتـــرة العـــدوان والاحتلال 

العراقـــي للكويت التي اســـتمرت ســـبعة أشـــهر، وقـــاد الحكومة 

العربيـــة  المملكـــة  فـــي  الطائـــف  مدينـــة  فـــي  موقعهـــا  مـــن 

الســـعودية، واســـتطاع بتوجيهـــات من ســـمو الامير آنـــذاك وضع 

الخطـــط الكفيلـــة بالتعامـــل مـــع أزمـــة الاحتلال.

وكان الشـــيخ ســـعد العبـــدالله يديـــر بدقـــة التفاوض مـــع النظام 

العراقـــي لحـــل المشـــاكل التـــي اصطنعها ذلـــك النظـــام لتنفيذ 

أطماعه التوســـعية تجـــاه جارته الآمنة المســـالمة التـــي مدت له 

يد العـــون والدعم في كل الظـــروف الصعبة التي مـــر بها بدلا من 
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أن يبادلهـــا المودة بمـــودة، والتعـــاون بتعـــاون، راح يتآمر ويخلق 

المشـــاكل لابتـــاع الكويـــت وضمهـــا، ومـــن ثـــم يفتـــح الطريق 

أمامـــه إلى شـــقيقاتها »دول مجلس التعاون الخليجـــي العربية«.

رئاسة سموه لوفد الكويت في اجتماعات جدة

أثمـــرت الجهود التـــي قام بها كل مـــن خادم الحرمين الشـــريفين 

الملـــك فهـــد بـــن عبدالعزيـــز والرئيـــس المصـــري الاســـبق محمد 

حســـني مبـــارك عـــن عقـــد اجتماع جـــدة فـــي 31 مايـــو 1990 بين 

وفـــدي العـــراق والكويت لبحث أســـباب الخـــاف بيـــن البلدين عن 

طريـــق الحـــوار الودي.

وتـــرأس ســـمو ولي العهـــد ورئيس مجلـــس الوزراء آنذاك الشـــيخ 

ســـعد العبـــدالله وفـــد الكويـــت، بينمـــا تـــرأس الجانـــب العراقـــي 

عـــزة إبراهيم نائـــب رئيس مجلـــس قيادة الثـــورة العراقـــي، إلا أن 

الاجتمـــاع واجه صعوبـــات تمثلت في جمـــود الموقـــف العراقي، 

ورفضـــه مناقشـــات واقتراحـــات الجانـــب الكويتـــي حول مســـألة 

الحـــدود وطلبه تأجيـــل المحادثـــات لحين العـــودة إلـــى القيادات 

. قية لعرا ا

وعـــاد الوفدان إلـــى بلديهما يوم الأربعاء 1 أغســـطس على أن يتم 

لقـــاء آخـــر لاســـتكمال المباحثـــات. وكان الرئيـــس العراقي الذي 

حشـــد قواتـــه علـــى الحـــدود الكويتيـــة ـ العراقية قـــد تعهد إلى 

خـــادم الحرميـــن الشـــريفين والرئيس المصـــري بعدم اســـتخدام 

القـــوة ضـــد الكويـــت أو التهديد بها.

للأراضـــي  العراقيـــة  القـــوات  باجتيـــاح  بأســـره  العالـــم  وفوجـــئ 

الكويتية في صبيحة يوم 2 أغســـطس 1990، فتوجه ســـمو ولي 

العهد إثر ســـماعه خبر دخـــول القوات العراقيـــة الأراضي الكويتية 

إلـــى غرفـــة العمليـــات برئاســـة الأركان العامة للجيـــش الكويتي 

وكان معـــه وزيـــر الدفـــاع آنـــذاك الشـــيخ نـــواف الأحمـــد لمتابعة 

التحـــركات العراقية التـــي ازدادت كثافتها وتحركهـــا تجاه مدينة 

. يت لكو ا

وعندمـــا أدرك ســـموه أن هذه التحـــركات تســـتهدف القضاء على 

الشـــرعية الكويتيـــة، اقتـــرح مغـــادرة ســـمو الامير قصر دســـمان 

كإجـــراء احتياطي ووافق ســـمو الاميـــر بعد إلحاح شـــديد، وكان 

معه المرحوم الشـــيخ جابر العلي، ووصلت الســـيارة التي يقودها 

النقيـــب فهد اليوســـف الصبـــاح إلى المركـــز الحـــدودي الكويتي 
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في النويصيب، ومن ثـــم إلى مركز الخفجي الســـعودي، وبعدها 

أصـــدر خادم الحرمين الشـــريفين الملك فهـــد توجيهاته إلى الأمير 

محمـــد بن فهد أمير المنطقة الشـــرقية لمرافقة ســـمو الامير إلى 

الدمام. فـــي  الضيافة  قصر 

يقـــول ســـموه »كان اتصالي مع ســـمو الامير في تلـــك اللحظات 

المصيريـــة والاتفاق علـــى الخروج من قصر دســـمان أفضل وأخطر 

قـــرار اتخذتـــه فـــي حياتـــي، إنهـــا العنايـــة الإلهيـــة التـــي أنقذت 

الشـــرعية وأنقـــذت الكويت من شـــرور المخطـــط الإجرامي لرئيس 

النظـــام العراقـــي، فقد كان الفـــارق بين خروجنا من قصر دســـمان 

وبدايـــة هجومهم عليـــه لا يتجاوز نصف ســـاعة«.

بداية ســـموه فـــي الكفاح مـــن أجل تحريـــر الكويت في 
الحدودية الخفجـــي  مدينة 

بعـــد أن تمكن ســـموه مـــن إنقـــاذ الشـــرعية بوصول ســـمو الامير 

وســـموه إلى مدينة الخفجي الســـعودية، باشـــر تحركـــه الجاد بل 

كفاحـــه المضنـــي مـــن أجل تحريـــر الكويت مـــن الطغـــاة وحماية 

المواطنيـــن من بطشـــهم، فكان أن أجـــرى اتصـــالات هاتفية من 

هنـــاك لمتابعة مـــا يجري في الكويـــت وإطلاع المســـؤولين في 

المملكـــة العربيـــة الســـعودية ودول مجلـــس التعـــاون على كل 

التطـــورات، وعند وصول الوزراء يروي الشـــيخ صبـــاح الأحمد، نائب 

رئيـــس الوزراء وزير الخارجيـــة آنذاك، أنه عقـــد أول اجتماع لمجلس 

الوزراء برئاســـة ســـمو ولي العهد ورئيـــس مجلس الـــوزراء آنذاك، 

حيـــث كان ســـموه جالســـا علـــى الأرض فـــي بيـــت جاهـــز )جبره( 

ووضـــع جـــدول الاجتمـــاع الـــذي كان أول بنـــد فيـــه العمـــل على 

تأمين الحماية للشـــعب الكويتي ثم متابعـــة ردود الفعل العربية 

والدوليـــة علـــى هذا الحـــدث، تلا ذلـــك أن وجه ســـموه كلمة إلى 

الشـــعب الكويتـــي يشـــد أزره ويحثـــه علـــى الصمـــود والتصـــدي 

للعـــدوان )يعتقـــد أنه بـــث من إذاعـــة على إحدى الســـفن(.

الخطـــاب الثانـــي لســـمو ولـــي العهـــد ورئيـــس مجلس 
ء ا ر ز لو ا

وجـــه ســـموه فـــي الخامـــس مـــن أغســـطس 1990 خطابـــا إلى 

فيه: جـــاء  الكويتـــي  الشـــعب 

بسم الله الرحمن الرحيم

)إن الله يدافـــع عـــن الذين آمنـــوا إن الله لا يحب كل خـــوان كفور( 

صـــدق الله العظيم

أيها الشعب الكويتي العظيم.. يا أبناء شعبنا الوفي.

إخواني وأخواتي،،

إن وطننـــا العزيز يواجـــه أوقاتا عصيبة.. إن كويت المحبة والســـام 

تواجه غزوا وحشـــيا من أعداء المحبة والســـام

إن كويـــت العروبـــة والإســـام تتعرض لعـــدوان غادر لـــم نكن أبدا 

نتوقـــع حدوثه من إخـــوة لنا وقفنا بشـــرف معهم فـــي محنتهم، 

فكان جزاؤنا أن أرســـلوا جيوشـــهم ودباباتهم إلـــى ديارنا الآمنة، لا 

لصد عدوان علـــى الأمة العربية بـــل لقتل أبناء الكويـــت وأطفالها 

وبناتهـــا ونســـائها، أرســـلوا جحافلهـــم ومدرعاتهـــم إلـــى شـــوارع 

الكويـــت البلـــد الصغيـــر المســـالم الأمين، يســـفكون الـــدم على 

أرضـــه التي كانت دائما أرض الســـام والتآخـــي والتعايش لجميع 

والمســـلمين. العرب 
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إخواني وأخواتي،،

قاســـية،  محنـــا  الطويـــل  تاريخهـــا  عبـــر  الكويـــت  واجهـــت  لقـــد 

بالفشـــل  بـــاءت  وكلهـــا  والعـــدوان  للغـــزو  غاشـــمة  ومحـــاولات 

بفضـــل عنايـــة الله ورعايته، وتماســـك أهـــل الكويـــت وتلاحمهم 

واســـتعدادهم للمـــوت دفاعـــا عـــن أرضهـــا الطيبـــة.

إخواني وأخواتي،،

إن رجال جيشـــكم البواســـل يردون العـــدوان ويـــردون الغزاة على 

أعقابهـــم فلنقف جميعا مـــن ورائهم يدا واحدة وقلبـــا واحدا ندافع 

عـــن ديرتنا موطن آبائنـــا ومثوى أجدادنا ومســـتقبل أطفالنا.

وســـنمضي بعـــون الله وتأييـــده وراء قائدنـــا ســـمو اميـــر البـــاد، 

حفظـــه الله، نـــرد المعتديـــن ونحاربهم في كل مـــكان من كويتنا 

حتى نطهـــر أرضنـــا الطيبة من غدرهـــم وخيانتهـــم ونردهم على 

خاســـرين. أعقابهم 

ولســـنا وحدنا فـــي المعركة ضـــد العـــدوان والمعتديـــن، فإخواننا 

العـــرب معنـــا، وإخواننا المســـلمون معنـــا، والعالم كلـــه يقف إلى 

جانبنا يدين العدوان الغاشـــم على الكويت ويشـــجبه ويســـتنكره.

وفـــوق هؤلاء جميعـــا الله معنا وهـــو القائل في كتابـــه الكريم: 

)ولا تهنـــوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين(، )وســـيعلم 

الذين ظلمـــوا أي منقلب ينقلبون( صـــدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ويعـــرف الجميع أن الشـــيخ ســـعد العبـــدالله كان رجـــل المهمات 

الصعبـــة الفـــارس الـــذي لا تلين لـــه قناة، وهـــو يتابـــع كل صغيرة 

وكبيـــرة يواصل الليـــل بالنهار في عمل دؤوب وعـــزم لا ينقطع ولا 

يهدأ مـــن أجل تحريـــر بلاده مـــن الغزاة الطغـــاة، وتمكـــن باقتدار 

من مواجهة كل المشـــاكل وتذليـــل كل الصعاب، حيث اســـتطاع 

ســـموه خلال فتـــرة الغـــزو العراقي الآثـــم أن يتدبر أمـــر مواطنيه 

ســـواء أولئك الذيـــن يعيشـــون في المنافـــي في أرض الشـــتات 

والغربـــة أو الصامديـــن المرابطين فـــي وطنهم.

ويذكر أن ســـمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشـــيخ ســـعد 

العبـــدالله كان علـــى اتصـــال يومي )ولأكثـــر من مرة فـــي اليوم( 

بقـــادة المقاومـــة ودعمهـــم ماديـــا ومعنويـــا وكبـــار الصامديـــن 

القائمين على الإشـــراف على أحـــوال المواطنيـــن وتفقد أحوالهم 

المعيشـــية والصحية ومدهم بالمؤن والأموال حتى لا تضطرهم 

الحاجة إلى طأطأة رؤوســـهم ـ لا ســـمح الله ـ للغزاة الآثمين، ومن 

أولئك: الشـــيخان صبـــاح ناصر ســـعود الصباح وعلي ســـالم العلي 

الصبـــاح والعقيـــد خالـــد بـــودي، ورغم اطمئنـــان ســـموه والقيادة 

الكويتيـــة على مـــا يتصف به الكويتيـــون من إباء وشـــجاعة وعزة 

تجلـــت على مـــر التاريخ، فـــي مواجهتهـــم للمعتدين الغاشـــمين 

ببســـالة وتحـــد ومقاومتهم بالســـاح الأبيض مســـجلين أشـــرف 

المواقـــف فـــي المقاومة والتضحية بـــالأرواح وبكل غـــال وثمين، 

ولم يســـتثن من ذلك الرفـــض وعدم التعاون رجل أو امرأة، شـــيب 

وشـــبان وأطفال.

لقاء سموه مع الرئيس المصري

وفي 7 أغســـطس اســـتقل ســـمو ولي العهد طائرة كويتية كانت 

موجـــودة في أحد المطـــارات الخليجية متوجها إلى الإســـكندرية 

حيـــث التقـــى بالرئيـــس المصري محمد حســـني مبـــارك في قصر 

رأس التين، ونقل ســـموه شـــكر وتقديـــر الكويت أميـــرا وحكومة 

وشـــعبا للموقـــف المصـــري المشـــرف الـــذي أكـــدت مصـــر فيـــه 

وجوب انســـحاب القـــوات العراقية مـــن جميع الأراضـــي الكويتية 

وتمســـكها بالســـلطة الشـــرعية للكويت ودعمها لها.

كمـــا التقى ســـموه مســـاء يوم 8 أغســـطس مـــع أبنـــاء الجالية 

الكويتيـــة فـــي جمهورية مصر العربيـــة ونقل لهم تحيات الســـمو 

أميـــر البلاد وأكـــد أنه فـــي صحة طيبـــة، ويمارس عملـــه اليومي 

المعتـــاد ويتابـــع باســـتمرار ما يحـــدث فـــي الكويت، وأضـــاف أنه 

وأعضـــاء الحكومـــة يعملون ليل نهـــار بفضل توجيهات ســـمو أمير 

لبلاد. ا

ودعا ســـموه الشـــعب الكويتـــي بأجمعه إلـــى الصمـــود والكفاح 

من أجـــل تحرير الوطن وإجبـــار القوات الغازية على الانســـحاب من 

الكويت.

القمة العربية الطارئة ودور الشيخ سعد خلالها

في خطـــاب الرئيس المصري آنذاك محمد حســـني مبـــارك بتاريخ 

8 أغســـطس، الـــذي كشـــف فيـــه المخطـــط الإجرامـــي العراقي 
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لعدوانـــه علـــى الكويـــت ودعا إلـــى عقد قمـــة عربيـــة طارئة في 

غضـــون أربع وعشـــرين ســـاعة، ولأن ســـموه عايش الأحـــداث فقد 

أبـــدى خوفا من تعثـــر القمة العربيـــة وتمييع الموقـــف في وقت 

كان فيـــه اجتمـــاع وزراء خارجيـــة الدول الإســـامية قد أســـفر عن 

قـــرارات جيـــدة وموضوعيـــة، وهـــذا مـــا دعا ســـموه للتوجـــه إلى 

القاهـــرة والاجتماع مـــع الرئيس المصـــري، وهو الاجتمـــاع الذي 

ســـبقت الإشـــارة إليه- حيث طمأنه الرئيس المصـــري بأنه يريد من 

القمـــة العربية أن تجســـد القـــرارات التـــي اتخذت فـــي اجتماعي 

وزراء الخارجيـــة العـــرب والمســـلمين، وعندها قال ســـمو الشـــيخ 

ســـعد العبدالله »علـــى بركة الله«، واتصل بســـمو أميـــر البلاد في 

الدمـــام وأطلعـــه على آخـــر التطورات.

فوصل ســـموه إلى القاهرة يوم 9 أغســـطس وكان في استقباله 

فـــي المطار الرئيـــس محمد حســـني مبـــارك، وتأجل عقـــد القمة 

إلى 10 أغســـطس لإتاحـــة الفرصة للمزيد من المشـــاورات الجانبية 

بيـــن الرؤســـاء العـــرب ولاســـتكمال وصول مـــن تأخـــر وصوله من 
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الرؤســـاء، وافتتح الرئيـــس المصري الجلســـة الافتتاحيـــة بكلمة 

أكـــد فيهـــا علـــى ضـــرورة تطويق هـــذه الأزمـــة التي تهـــدد أمن 

العربية. المنطقة  وســـامة 

ودعـــا إلى انســـحاب القـــوات العراقية مـــن الكويت وترك شـــؤون 

الكويـــت الداخليـــة دون معقـــب عليهـــا أو رقيب، واحتـــرام الوضع 

الشـــرعي للحكومـــة، كمـــا كان قائما قبـــل وقوع الغـــزو العراقي 

وكمـــا هـــو معترف به مـــن العالـــم أجمع.

وبعـــد الجلســـة الافتتاحيـــة قـــرر ســـمو أمير البـــاد العـــودة إلى 

المملكـــة العربية الســـعودية، وترك ســـمو ولي العهـــد لينوب عن 

ســـموه في رئاســـة الوفـــد الكويتي.

ويذكـــر ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء آنـــذاك أنـــه 

طلـــب أن يكـــون أول المتحدثين في الجلســـة المســـائية وبعد أن 

أنهى كلمتـــه أعطيـــت الكلمة لطه ياســـين رمضان رئيـــس الوفد 

العراقـــي وإذا به يســـوق مغالطـــات ويوجه الاتهامـــات، وقد صب 

مجمل كلامه ـ كما يقول الشـــيخ ســـعد العبدالله ـ على مشـــاكل 

العـــراق الماليـــة محملا الكويت المســـؤولية، ويضيف ســـمو ولي 

العهـــد: قلت هـــذه فرصتـــي للتحـــدث أمام قـــادة الأمـــة العربية 

لأضع أمامهم النقـــاط على الحروف، فأعطيت لـــي الكلمة، وقلت 

مخاطبـــا الوفد العراقـــي: بعد أن دخلتـــم الكويت قلتـــم ان أهلها 

سيفرشـــون لكم الطريق بالزهـــور والرياحين، ولكـــن خابت آمالكم 

لأن أهـــل الكويت لا يمكـــن لا اليوم ولا الغد أن تجـــدوا فيهم من 

يتعـــاون معكم، ولكـــن يا رمضان لما فشـــلتم فـــي الحصول على 

كويتـــي واحد يتعامـــل معكم جئتـــم بالعميل عـــاء الدين وهو 

نكـــرة لتقنعـــوا العالم بـــأن الكويتيين قد تعاونـــوا معكم.

قلـــت ذلـــك بعـــد أن حـــاول طه ياســـين رمضـــان أن يصدق نفســـه 

ويؤكـــد الكذبة التـــي اخترعوها وهـــي أن جماعة عـــاء هم من 

الكويتييـــن الذيـــن طلبـــوا تدخل العـــراق لإنقـــاذ الكويـــت، فكان 

الإنقـــاذ على طريقة النظـــام العراقي في الســـلب والنهب والقتل 

الأعراض. وهتـــك 
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بجهوده الدبلوماسية.. 
دور الأمير الراحل صباح 

الأحمد في تحرير 
الكويت من الغزو 

العراقي
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للغـــزو   33 الذكـــرى  مـــرت  أيـــام  قبـــل 

العراقـــي للكويت، في محطـــة تاريخية 

أصابت الأمـــة العربية بخيبـــة أمل كبيرة 

وصدمـــة مـــا تـــزال آثارها محفـــورة في 

ذاكـــرة الكثيريـــن حتـــى هـــذه اللحظة، 

كان لأميـــر الكويت الراحل الشـــيخ صباح 

الأحمد الجابر الصباح دور رئيســـي لحشد 

التأييـــد الدبلوماســـي العربـــي والدولي 

الشـــرعية  ومســـاندة  دعـــم  لمصلحـــة 

. يتية لكو ا

 2 فجـــر  للكويـــت  العراقـــي  الغـــزو  بـــدأ 

أغســـطس/آب عام 1990، حين اســـتفاق 

الدبابـــات  هديـــر  علـــى  الكويتيـــون 

التي شـــرعت بقصف بلادهم. والطائرات 

في صبـــاح ذلـــك اليـــوم، تقدمـــت فرق 

مخترقة  العراقـــي  الجمهـــوري  الحـــرس 

الحدود الدوليـــة باتجاه مدينـــة الكويت، 

العمـــق  فـــي  المدرعـــات  وتوغلـــت 

علـــى  بالســـيطرة  وقامـــت  الكويتـــي، 

أنحـــاء  شـــتى  فـــي  الرئيســـية  المراكـــز 

البـــاد مـــن ضمنهـــا العاصمـــة.

كمـــا قـــام أفـــراد مـــن الجيـــش العراقي 

الإذاعـــة  مبنـــى  علـــى  بالســـيطرة 

والتلفزيـــون الكويتـــي، واعتقـــل الآلاف 

أعـــداد  إلـــى  المدنييـــن، بالإضافـــة  مـــن 

كانـــوا  الذيـــن  الأجانـــب،  مـــن  كبيـــرة 

موجوديـــن فـــي البلاد في ذلـــك الوقت 

لاســـتخدامهم كرهائن في وقت لاحق.

وعلـــى الفـــور، أعلـــن جميـــع الكويتيين 

رفضهـــم للغـــزو العراقـــي، الـــذي قـــاده 

نظـــام الرئيـــس العراقـــي الراحـــل صدام 

الكويتـــي  الشـــعب  وتوحـــد  حســـين، 

صفـــا واحـــدا خلـــف قيادتـــه للدفـــاع عن 

أرضـــه وســـيادته بكافة الســـبل المتاحة 
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وعســـكريا. دبلوماســـيا 

جهود دبلوماسية

وعلـــى  الكويتيـــون،  المســـؤولون  أدى 

رأســـهم كل من أمير البـــاد آنذاك الراحل 

الشـــيخ جابر الأحمد وولي عهـــده الأمير 

الراحل الشـــيخ ســـعد العبـــدالله، والأمير 

الجابـــر  الأحمـــد  صبـــاح  الشـــيخ  الراحـــل 

حينـــذاك  يشـــغل  كان  الـــذي  الصبـــاح، 

منصب نائب رئيس مجلـــس الوزراء ووزير 

الخارجية، دورا محوريا في حشـــد التأييد 

العربي الرســـمي والشـــعبي، الذي كان 

له فيمـــا بعد الكلمة الفصل في كســـب 

تأييـــد المجتمع الدولـــي المطلق لتحرير 

الكويت مـــن الغـــزو العراقي.

وســـرعان ما تُرجمت جهود الشـــيخ صباح 

بقـــوة علـــى أرض الواقـــع، إذ تمكـــن من 

الحصـــول علـــى إدانـــة أقطـــاب المجتمع 

الدولي لجريمة النظام العراقي الســـابق 

بحـــق بلاده.

وقد بـــادر مجلس الأمن الدولي بشـــكل 

سلســـلة  إصـــدار  إلـــى  ومتتـــالٍ  ســـريع 

قـــرارات حاســـمة بـــدءا مـــن القـــرار الذي 

يحمـــل الرقـــم 660، الذي طالـــب قوات 

النظـــام العراقـــي بالانســـحاب فـــورا من 

الكويـــت، تـــاه حزمـــة قـــرارات أخـــرى لا 

المجلـــس تحت  تقـــل أهميـــة أصدرهـــا 

بنـــد الفصل الســـابع القاضي باســـتخدام 

الدولية. القـــرارات  القوة لضمـــان تطبيق 

وهكـــذا نجحـــت جهـــود أميـــر الكويـــت 

فـــي  الأحمـــد  صبـــاح  الشـــيخ  الراحـــل 

العربـــي  الدبلوماســـي  التأييـــد  حشـــد 

ومســـاندة  دعـــم  لمصلحـــة  والدولـــي 

الشـــرعية الكويتيـــة، مســـتندا إلى خبرة 

دبلوماســـية طويلـــة راكمها عبر ســـنوات 

بـــدأت منـــذ لحظة توليـــه حقيبة  عديدة 

وزارة الخارجيـــة عـــام 1963، ونجاحه في 

توثيـــق وتعزيـــز علاقـــات بـــاده بالأمـــم 

المتحـــدة وكافـــة مؤسســـاتها ودولهـــا 

الأعضـــاء.

التحالف الدولي

رغـــم مطالبات العديد من الـــدول العربية 

النظـــام العراقـــي الســـابق  والإقليميـــة 

بالانســـحاب فـــورا مـــن الكويـــت لتجنب 

الأســـوأ؛ إلا أن نظام صدام حســـين الذي 
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ألحقـــت قواتـــه أضـــرارا هائلـــة بمختلـــف 

الكويتيـــة  والمؤسســـات  المنشـــآت 

المدنيـــة والحيوية أبى الاســـتجابة لهذه 

المطالبـــات، وأصـــر علـــى المضـــي قدما 

والاســـتمرار بغزو الكويت إلى أن تشكل 

تحالـــف دولي غيّـــر المعادلة العســـكرية 

علـــى الأرض خـــال فتـــرة وجيزة.

فـــي  الدولـــي  التحالـــف  قـــوات  ضمـــت 

حرب تحريـــر الكويت، التـــي عُرفت لاحقا 

بحـــرب الخليـــج الثانيـــة، نحـــو 34 دولـــة 

عربية وأجنبية بقيـــادة الولايات المتحدة 

الأميركيـــة، وبلغ عدد أفـــراد هذه القوات 

أكثـــر مـــن 95 ألـــف مقاتـــل نصفهم من 

الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة وحدها، 

وقد خســـرت قوات التحالـــف خلال هذه 

الحرب أكثـــر مـــن 500 جندي.

وفـــي فجـــر 16 يناير/كانـــون الثانـــي من 

عـــام 1991، وبعـــد مـــرور يـــوم واحـــد من 

انتهـــاء المهلـــة النهائيـــة، التـــي ســـبق 

ومنحهـــا مجلـــس الأمن الدولـــي للعراق 

شـــنت  الكويـــت،  مـــن  قواتـــه  لســـحب 

طائـــرات قـــوات التحالـــف حملـــة جويـــة 

مكثفـــة وواســـعة النطـــاق علـــى كامل 

الأراضـــي العراقيـــة، وتـــا ذلـــك هجوم 

الجيـــش  قـــدرات  أضعـــف  ســـاحق  بـــري 

العراقـــي.

وفـــي 26 فبراير/شـــباط مـــن عـــام 1991 

بدأت قوات الجيش العراقي بالانســـحاب 

مـــن الكويـــت، بعدمـــا عمدت إلـــى اتباع 

سياســـة الأرض المحروقـــة، حيـــث بادرت 

إلـــى حرق أكثر مـــن 750 بئـــرا نفطيا إلى 

التـــي ملأتها  الخنـــادق،  إشـــعال  جانـــب 

بالنفـــط والألغـــام لتكـــون حـــدا فاصـــا 

بينهـــا وبين قـــوات التحالـــف الدولي.

تحسين العلاقات

بعد مرور ســـنوات طويلة على القطيعة، 

فتـــح البلدان صفحـــة جديدة فـــي تاريخ 

الثنائيـــة على قاعدة ترســـيخ  العلاقـــات 

مبدأ حســـن الجوار والمصالح المشتركة، 

بهـــدف طـــي مشـــكلات الماضـــي مـــن 

خـــال اعتمـــاد التنســـيق والتشـــاور بين 

الجانبين. قيـــادة 

وقـــد تميزت سياســـة الكويـــت الخارجية 

تجاه العراق حتى قبل عـــام 2003 تاريخ 
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الاحتـــال الأميركـــي لبغـــداد بنقطتين 

العراقـــي  النظـــام  أن  همـــا  مهمتيـــن؛ 

الســـابق لا يمكـــن الوثوق بـــه والتعامل 

العراقـــي مغلـــوب  الشـــعب  معـــه، وأن 

على أمره وهـــو ضحية للنظـــام الحاكم.

وحتـــى خـــال فتـــرة غـــزو نظـــام صدام 

حســـين للكويـــت، نُقل عن أميـــر الكويت 

الراحل الشـــيخ صبـــاح الأحمـــد في تلك 

الفتـــرة قولـــه »نحـــن نفـــرق جيـــدا بيـــن 

النظـــام والشـــعب العراقي، ولا يســـعنا 

إطلاقـــا أن نســـمع عـــن شـــعب شـــقيق 

أن  مؤكـــدا  والفقـــر«،  للجـــوع  يتعـــرض 

العراقـــي  الشـــعب  تســـاعد  الكويـــت 

بعـــد التحريـــر بإرســـال المعونـــات خاصة 

للنازحيـــن مـــن الشـــمال والجنـــوب.
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وكانـــت أيضـــا مقولتـــه الشـــهيرة في 4 

أغســـطس/آب مـــن العـــام 1998، التـــي 

جـــاءت ردا علـــى المزاعـــم العراقيـــة بأن 

الكويـــت تقـــف وراء اســـتمرار العقوبات 

الدوليـــة علـــى حكومـــة بغـــداد، الدليل 

الأكبر والقاطع علـــى الموقف الكويتي، 

حيـــث قـــال »نحـــن لســـنا دولـــة عظمى 

حتـــى نفـــرض علـــى مجلـــس الأمـــن أن 

يرفـــع العقوبات أو يبقيهـــا على العراق«، 

مؤكـــدا أن العراقييـــن الذيـــن يوجـــدون 

علـــى أرض الكويت يعيشـــون فيها بكل 

واحترام. تقديـــر 

للعـــراق  الأميركـــي  الاحتـــال  وعقـــب 

عـــام 2003 ســـارعت الكويت إلـــى مد يد 

العون والإغاثـــة إلى اللاجئيـــن في هذا 

البلـــد، حيـــث تعـــد الكويت حتـــى اليوم 

مـــن أكبـــر المانحيـــن في هـــذا الإطار.

وفي أكثر من مناســـبة تبرعـــت الكويت 

الأمـــم  مفوضيـــة  لصالـــح  بالأمـــوال 

بهـــدف  اللاجئيـــن  لشـــؤون  المتحـــدة 

دعـــم عملياتها فـــي مســـاعدة اللاجئين 

أجل تخفيـــف معاناتهم  مـــن  العراقيين، 

غـــذاء ومأوى  وتأميـــن احتياجاتهم من 

وتعليم. وصحـــة 

زيارة بغداد

تـــوج أمير الكويـــت الراحل الشـــيخ صباح 

الأحمد خطوات التقارب مـــع العراق في 

أعمال القمـــة العربية، التـــي عقدت في 

بغداد عـــام 2012، وكانت الزيـــارة الأولى 

مـــن نوعها منذ غـــزو بغـــداد للكويت عام 

.1990

وفـــي كلمته أمام أعمـــال القمة العربية 

قال أمير الكويت الراحل »أشـــعر بسعادة 

العـــراق  أرض  قدمـــاي  وطئـــت  أن  منـــذ 

حريتـــه  علـــى  حصـــل  أن  بعـــد  الصديـــق 

حقبـــة  بعـــد  وديمقراطيتـــه  وكرامتـــه 

مظلمـــة«، مضيفـــا أن اســـتضافة العراق 

للعالـــم  إضافيـــة  »ميـــزة  هـــي  للقمـــة 

ككل”. العربـــي 

الكويـــت  عـــام 2014 اســـتضافت  وفـــي 

مؤتمـــرا للـــدول المانحة من أجـــل إعادة 

إعمـــار العراق، وقد بلغـــت تعهدات الدول 

المشـــاركة في المؤتمـــر 30 مليار دولار 

على شكل قروض وتســـهيلات ائتمانية 

واســـتثمارات تقـــدم للعـــراق مـــن أجـــل 

إعـــادة بنـــاء ما دمرتـــه الحرب.

المصدر : وكالات
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لا ينســـى التاريـــخ الـــدور المهـــم والفاعل 

للمـــرأة الكويتية فـــي التصـــدي للمحتل 

العراقـــي الذي تســـلل فـــي فجـــر الثاني 

وصمودهـــا   1990 عـــام  أغســـطس  مـــن 

بوجهـــه حتى نيلها الشـــهادة وهي أعلى 

الوطن. التضحية فـــي ســـبيل  درجـــات 

الغـــزو العراقـــي للكويـــت  فمـــا إن وقـــع 

الـــذي حلـــت ذكـــراه الأليمـــة الــــ 33 ومع 

لحظات الغدر الأولى حتى ســـجلت المرأة 

الكويتيـــة ملحمة تاريخية فـــي الذود عن 

تـــراب الوطـــن ومقاومـــة المحتـــل وصولا 

لتحريـــر البـــاد من رجســـهم.

وتتزاحـــم أمثلـــة البطـــولات والتضحيـــات 

التـــي قدمتهـــا أخـــت الرجـــال وتصديهـــا 

بكل بســـالة لغـــدر الجار لتبقـــى ماثلة في 

ووجدانهم. الكويتييـــن  ذاكـــرة 

وكالـــة  التقـــت  المناســـبة  هـــذه  وفـــي 

الأنبـــاء الكويتية )كونا( ذوي شـــهيدتين 

مـــن شـــهيدات الوطـــن للحديث عـــن دور 

المرحلة. المـــرأة خـــال هـــذه 

سعاد الحسن

وقالـــت والدة الشـــهيدة ســـعاد الحســـن 

إن ابنتهـــا ســـطرت بطـــولات كثيـــرة أثناء 

محنـــة الغزو الغاشـــم رغم أنهـــا كانت في 

الـ19 مـــن العمر حينئـــذ إذ وقفت في وجه 

العـــدو دفاعا عـــن الوطـــن الغالي.

المرأة الكويتية في ذكرى الغزو الـ.33 .. 

بطولات تاريخية بمجابهة المحتل العراقي 
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وأوضحـــت أن الشـــهيدة الحســـن انضمت 

إلـــى صفـــوف المقاومـــة منـــذ اللحظـــات 

الأولـــى للغزو وكانـــت صديقة الشـــهيدة 

أســـرار القبندي ووفـــاء العامر واشـــتركن 

معـــا فـــي مســـاعدة المقاومـــة إذ »كانت 

تعمل علـــى تفخيخ الســـيارات وتفجيرها 

مـــع الشـــهيدة العامر تنقل الأســـلحة إلى 

المقاومة”. عناصـــر 

وأفـــادت بـــأن ابنتهـــا »كانت تشـــارك في 

كل المواقـــف والبطـــولات ضـــد المحتل.. 

وفـــي  الشـــيراتون  فنـــدق  فـــي  فمثـــا 

منطقـــة كيفان كانـــت تضع مواد ســـامة 

في الطعام وتقـــوم بتوزيعـــه على أفراد 

الجيش العراقي كما كانـــت تقوم بإيصال 

المـــال إلـــى المقاومـــة الكويتية”.

وقالـــت ان ايمـــان الشـــهيدة ســـعاد بالله 

وحبهـــا وولائهـــا لوطنهـــا واميرهـــا وقوة 

الـــوازع الدينـــي لديهـــا وإيمانهـــا بالمكانة 

الرفيعـــة للشـــهيد في الدين الإســـامي 

فـــداء  ودمهـــا  روحهـــا  تقـــدم  جعلهـــا 

للكويـــت وشـــعبها.

وأضافت أن الشـــهيدة سعاد كانت متدينة 

وتـــؤدي الفـــروض الدينية منـــذ طفولتها 

الامر الـــذي اثر على تربيتهـــا وجعلها على 

اســـتعداد للتضحية بنفســـها فداء لوطنها 

كانـــت  الشـــهيدة  ان  موضحـــة  واميرهـــا 

الكويـــت وتحريرها  بعـــودة  يقيـــن  علـــى 
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من الغـــزاة اذ ابدت تماســـكا ورباطة جأش 

منـــذ تلقيها خبـــر الغزو رغم هـــول الكارثة 

لايمانهـــا بعودة الحـــق لاصحابه.

وذكرت ان ســـعاد التحقـــت بمجموعة )25 

فبراير( المقاومة والتي قادتها الشـــهيدة 

اســـرار القبنـــدي حيث قامت بنقـــل الغذاء 

والأســـلحة والنقود الى اعضـــاء المقاومة 

ان تعتقـــل وتستشـــهد  الكويتيـــة قبـــل 

في الســـادس مـــن فبراير عـــام 1991 وتم 

اعدامهـــا من قبـــل القـــوات العراقية حيث 

وجد جثمانهـــا ملقى في احدى ســـاحات 

منطقـــة )كيفان(.

واوضحـــت الكنـــدري ان القـــوات العراقية 

ابنتهـــا  مـــع  باعتقالهـــا  قامـــت  المحتلـــة 

الشـــهيدة ســـعاد فـــي العاشـــر مـــن يناير 
عـــام 1991 بتهمـــة انتســـاب ســـعاد الـــى 
المقاومـــة ثم اطلق ســـراحها مـــع احتجاز 
الشـــهيدة فـــي مخفـــر )العديليـــة( حيث 
نقلوهـــا بعـــد ذلك الـــى مبنـــى محافظة 
العاصمة فـــي )قصر نايف( ثم الى ســـجن 
قبـــل  )الرابيـــة(  منطقـــة  فـــي  الاحـــداث 

. مها ا عد ا

وفاء العامر

من جانبها قالت شـــقيقة الشـــهيدة وفاء 
العامـــر إن شـــقيقتها التـــي كانـــت تبلـــغ 
آنذاك 23 عاما »ســـجلت بطـــولات كثيرة« 
شـــكل  الكويـــت  احتـــال  نبـــأ  أن  مبينـــة 
فاجعـــة كبيـــرة لها ولـــم تتقبل ذلـــك أبدا 
وخططـــت لتكـــون جـــزء مـــن المقاومـــة 
وفعـــال خاضـــت الكفاح المســـلح حبا في 

. يت لكو ا

انضمـــت  العامـــر  الشـــهيدة  أن  وأضافـــت 
مـــن  مجموعـــة  إلـــى  البدايـــة  فـــي 
الشـــباب الكويتييـــن )قـــوة 25 فبرايـــر( إذ 
نقـــل  بعمليـــة  البدايـــة  فـــي  اضطلعـــت 
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الأخبـــار والمنشـــورات ومـــا يحتاجـــه أفراد 
المجموعـــة مـــن مـــواد التفجير »وبســـبب 
جرأتهـــا تـــم تكليفهـــا برئاســـة خليـــة من 

المقاومـــة”. شـــباب 

»قامـــت  الوطـــن  شـــهيدة  بـــأن  وأفـــادت 
بتفجيـــر فـــي منطقـــة الحســـاوي التـــي 
كانت تســـكنها قـــوات الاحتـــال ومن ثم 
تفجيـــر مطعم فـــي منطقـــة الصليبيخات 
تتمركـــز عنـــده القـــوات العراقيـــة وكذلك 
تفجيـــر الدور الــــ12 فـــي فنـــدق الهيلتون 
حيث كانت تتمركز فيـــه قوات الاحتلال”.

واستطردت أن شـــقيقتها »كانت سعيدة 
بتلـــك العمليات لكـــن بعدها تـــم اعتقال 
الشـــهيدة ســـعاد الحســـن والتعرف على 
وفـــاء العامـــر واعتقالهـــا في شـــهر يناير 
لمـــدة 20 يومـــا ليتـــم إعدامها في شـــهر 
فبرايـــر قبـــل التحريـــر بأســـبوعين لترتقي 

شـــهيدة إلـــى بارئها بـــإذن هللا”.

وبينـــت أنه تـــم إعدام شـــقيقتها »شـــنقا 
مع آثـــار التعذيـــب على جســـدها والوجه 
وألقـــى جثمانهـــا الطاهـــر أمـــام منزلهـــا 

العديلية”. الكائـــن فـــي منطقـــة 

وأعربت عن فخرها بشـــهادتها في ســـبيل 

الوطـــن وســـعادتها بأنه علـــى مدى هذه 

الأعوام ما زالت الناس تســـتذكر الشـــهيدة 

لولاها  والتـــي  العامـــر وبطولتهـــا  وفـــاء 

بطـــولات وبصمـــات ودمـــاء أبنـــاء الوطن 

الكويت”. تحـــررت  لما 

يذكر أن أول شـــهيدة كويتيـــة في تاريخ 

البلاد هي ســـناء الفودري التـــي اغتالتها 

يـــد المحتـــل العراقـــي فـــي الثامـــن من 

أغســـطس عـــام 1990 بطلـــق نـــاري أمام 

مخفـــر )الجابريـــة( أثنـــاء مشـــاركتها في 

بالغزو  للتنديـــد  مظاهرات نســـائية خرجت 

والمطالبـــة بعودة الشـــرعية بقيـــادة أمير 

البـــاد الراحـــل الشـــيخ جابر الأحمـــد الجابر 

الصبـــاح طيـــب الله ثراه.

وأوصلت الشـــهيدة الفودري صوت جميع 

خصوصا  الكويتيـــات  والنســـاء  الكويتيين 

إلـــى رئيس النظـــام العراقي البائـــد انذاك 

»حيث كانـــت تهتف فـــي المظاهـــرة بأن 

الكويت للكويتييـــن وأن أمير الكويت هو 

الشـــيخ جابر الأحمد الجابـــر الصباح«.

وكان للنســـاء الكويتيات شرف المشاركة 

فـــي مقاومـــة المحتـــل العراقـــي حيـــث 

ســـاعدت المرأة أخيها الرجـــل وقامت بأداء 

أدوار متعـــددة ومختلفـــة فـــي المقاومة 

حتى نـــال بعضهن الشـــهادة.

كمـــا أن الدور الـــذي قامت بـــه الكويتيات 

ســـواء فـــي داخـــل الكويـــت أو خارجهـــا 

فـــي مقاومـــة الاحتـــال العراقـــي ودعم 

الشـــرعية الكويتيـــة ففي الداخـــل عملت 

المـــرأة الـــى جانـــب شـــقيقها الرجـــل في 

إدارة مرافق الدولة لاســـيما المستشفيات 

والجمعيـــات التعاونية كمـــا قامت بتوزيع 

الأمـــوال والمـــواد الغذائيـــة علـــى أهـــل 

الصامدين. الكويـــت 

وهنـــاك 77 شـــهيدة قام مكتب الشـــهيد 

كذلك  لدخولهـــن  شـــهيدات  بتســـجيلهن 

ضمـــن تصنيـــف ثـــان لـــدى المكتـــب من 

خـــال تعريفـــه للشـــهيد ابان فتـــرة الغزو 

العراقـــي وهـــؤلاء كن ضحايـــا قصور في 

الرعاية الصحية ســـواء في المستشفيات 

الشـــؤون  لـــوزارة  التابعـــة  الرعايـــة  دور  أو 

الاجتماعيـــة والعمـــل أو حـــوادث الطرق.



40

الاحتلال العراقي
2 أغسطس 1990

40

رسالة وطنية مدوية في لحظة فارقة أن »لا بديل عن الوطن«

“العصيان المدني« في الكويت رفضاً للغزو العراقي
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لم تكـــن ملحمة العصيـــان المدني الذي 

نفـــذه أهل الكويت رفضـــا للغزو العراقي 

طبيعيـــة  فعـــل  ردة  أو  موقفـــا  للبـــاد 

بـــل أعطـــى  للمحتـــل فحســـب  رافضـــة 

أيضا رســـالة وطنيـــة مدوية فـــي لحظة 

فارقـــة ومصيرية ســـتبقى راســـخة في 

أن  الكويتي  التاريـــخ والوجـــدان  ذاكـــرة 

لا بديـــل عن الكويـــت الوطن وســـيادتها 

الحكيمة. وقيادتهـــا  واســـتقلالها 

فبعيـــد الثاني من أغســـطس عام 1990 

دنـــس  إن  ومـــا  الأســـود(  )الخميـــس  أو 

المحتل العراقـــي أرض الكويت الطاهرة 

حتى صدح صـــوت المعتصمين برســـالة 

وصل صداها إلى أصقـــاع العالم مفادها 

بأنـــه لا مســـاومة ولا تفـــاوض ولا تنازل 

عن ســـيادة دولـــة الكويت واســـتقلالها 

وســـامة أراضيها وشـــكل ذلك العصيان 

المدنـــي ملحمة وطنية رســـمت خريطة 

الطريـــق وأعطـــت الأمـــل الكبيـــر بتحرير 
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البـــاد من رجـــس المحتل.
للغـــزو  الــــ 33  الأليمـــة  الذكـــرى  وفـــي 
العراقـــي الغاشـــم التـــي تصـــادف اليوم 
الأربعـــاء يتجـــدد بكل فخر وعز اســـتذكار 
الشـــعب  أداه  الـــذي  البطولـــي  الـــدور 
المقيمـــون  ومعـــه  الصامـــد  الكويتـــي 
الشـــرفاء مـــن خـــال العصيـــان المدني 
ضد الاحتلال وصـــور التكافل الاجتماعي 
وإدارة مرافقهـــم المهمة أثنـــاء العدوان 
الغاشـــم ضاربين بذلـــك أروع الأمثلة في 

والعطاء. الفـــداء 
إبـــان  وعـــن أهميـــة العصيـــان المدنـــي 

الاحتلال وما شـــكله مـــن موقف وطني 
اســـتطلعت  خالـــدة  وملحمـــة  عظيـــم 
آراء  )كونـــا(  الكويتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة 
بالبحث  شـــخصيات أكاديمية ومتخصصة 
والتأريـــخ والإعلام حيث قـــال الإعلامي 
ودكتـــور العلوم السياســـية عايـــد المناع 
إن العصيـــان المدنـــي الـــذي نفـــذه أهل 
العراقي  للتظاهر ضـــد الاحتلال  الكويت 
لـــم يخضـــع لأي قيـــادة أو تنظيـــم إنمـــا 
مجـــرد وجـــود المحتـــل العراقـــي علـــى 
الأراضـــي الكويتية بحد ذاتـــه أعطى ردة 

له. رافضـــة  قويـــة  فعل 

المدنـــي  العصيـــان  أن  المنـــاع  وأضـــاف 
التوافـــق  أنـــواع  أروع  شـــكل  حينهـــا 
السياســـي والاجتماعـــي والجماهيـــري 
لمواجهـــه المحتل رغم أن ميـــزان القوى 
آنـــذاك كان غيـــر متكافـــئ لكـــن الحس 
الشـــعب  إيمـــان  مـــن  النابـــع  الوطنـــي 
لا  وخصمـــا  نـــدا  كان  قضيتـــه  بعدالتـــه 
يســـتهان بـــه أمـــام ســـلطة الاحتـــال.

المقاومـــة  أو  العصيـــان  أن  وأوضـــح 
المدنيـــة دخلـــت منـــذ أول ســـاعات الغزو 
فـــي مواجهـــة مفتوحـــة وشـــاملة مـــع 
مـــن  الرغـــم  علـــى  الاحتـــال  ســـلطة 
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أســـاليب القمـــع وأن اســـتمرار العصيـــان 
المدنـــي خلال الغـــزو الذي امتد ســـبعة 
أشهر ســـواء بأســـلوب تنفيذه أو بنتائجه 
عـــن  العـــدو  عـــزل  إلـــى  أدى  الحاســـمة 
كان  مـــا  لـــكل  والرافضيـــن  المواطنيـــن 
يتعلـــق بـــه مـــن أمـــور صغيـــرة كانت أم 
كبيـــرة وكان ســـاحهم تحليهـــم بالعزم 
والثبـــات والجديـــة في مقاومـــة العدو.
المهولة  الظـــروف والأحـــوال  إلى  ولفت 
حينهـــا  الكويـــت  أهـــل  عاشـــها  التـــي 
ومقاومتهـــم لها وتحديها رغـــم المعاناة 
الشـــديدة تحت وطـــأة المحتل الغاشـــم 

والحـــرب النفســـية وآلة القتـــل المجرمة 
للمحتـــل الـــذي لجأ إلـــى جميـــع الطرق 
للرضـــوخ  الكويـــت  أهـــل  إيـــذاء  فـــي 
قـــام  المقابـــل  فـــي  لكـــن  لمطالبـــه 
المواطنـــون بمقاومته كل على طريقته 
ورفـــض محاولاتـــه فـــي طمـــس هوية 

وتاريـــخ الكويـــت.
من جانبه قـــال الباحث والمـــؤرخ الكاتب 
فرحـــان الفرحـــان ل)كونـــا( إن العصيـــان 
المدنـــي مـــن المآثـــر البطوليـــة المدنية 
التي شـــكلت ســـدا وجبهة داخلية شلت 
أساســـيا  عامـــا  وكان  المحتـــل  حركـــة 

وإفشـــال  الغـــزو  أهـــداف  عرقلـــة  فـــي 
مخططاتـــه.

وذكـــر الفرحان مـــن الشـــواهد التاريخية 
المواطنون  الناجحة للعصيان عندما قـــام 
في الأيـــام الأولـــى للعدوان بنـــزع أرقام 
الكتابات من  البيـــوت والشـــوارع ومحـــو 
على دليـــل المناطق التابـــع لإدارة المرور 
الـــذي يبيـــن موقـــع كل قطعة وشـــارع 
وعـــادة ما يكـــون مثبتا فـــي مدخل كل 

منطقة مـــن المناطق الســـكنية.
أنـــه مـــن الشـــواهد أيضـــا فطنة  وتابـــع 
الكويتـــي بتضليـــل جنـــود العـــدو عندما 



44

الاحتلال العراقي
2 أغسطس 1990

44

كانـــوا يســـألونهم عـــن أماكـــن معينـــة 
فكانـــوا يوجهونهـــم عكـــس الاتجاهات 
التـــي يســـألون عنهـــا كمـــا كان الجواب 
الذي اتفـــق عليه جميـــع المواطنين هو 
)لا أعلـــم( حينمـــا يســـألهم أي شـــخص 
لا يعرفونـــه عـــن عنوان أو اســـم شـــخص 

. معين
ولفـــت إلى أهميـــة ذلك حينهـــا خصوصا 
أفـــراد  انتشـــر عـــدد كبيـــر مـــن  بعـــد أن 
فـــي  العراقـــي  النظـــام  اســـتخبارات 
الأيـــام الاولـــى للغـــزو فـــي عـــدد مـــن 
المناطق السكنية ويســـألون عن عناوين 
بعـــض المواطنيـــن والمســـؤولين فـــي 

الدولـــة وبعض مؤسســـاتها لكـــن وعي 
المواطنيـــن أحبط مخططهـــم وجعلهم 
لا يســـتطيعون الوصـــول إلـــى العناوين 
التـــي لديهم في كثير مـــن الاحيان إلى 
حين تغيير أماكـــن إقامتهم وهوياتهم.
وذكـــر أنـــه أيضـــا بـــدأت حلقات التشـــاور 
في المســـاجد بالاتســـاع مع الأيام وقام 
بتنظيم  الأهالي بخطوة مهمـــة تمثلت 
مجموعـــات للحراســـة تتولـــى كل منهـــا 
حراســـة الشـــارع الذي تقيم فيـــه بحيث 
يتنـــاوب عـــدد مـــن ســـكان ذلك الشـــارع 

فترات. علـــى  حراســـته  على 
حســـين  الإعلامـــي  قـــال  جهتـــه  مـــن 

العراقـــي  الغـــزو  محنـــة  إن  عبدالرحمـــن 
الغاشـــم أظهرت مدى تماســـك ووحدة 
الجبهة الداخلية لأبناء الشـــعب الكويتي 
وصموده ومقاومتـــه للاحتلال والتفافه 
الشـــرعية  وقيادتـــه  حكومتـــه  حـــول 
وضربـــوا أروع الأمثلـــة أمـــام دول العالم 
الحـــرة التـــي اســـتنكرت جريمـــة الغـــزو 
النكـــراء التي قام بها محتل تســـلل في 
جنـــح الليل محـــاولا طمس هويـــة دولة 

ثرواتهـــا ومقدراتها. وتاريخهـــا ونهـــب 
وأضـــاف عبدالرحمـــن أنه حينهـــا لم تكن 
الاجتماعـــي  للتواصـــل  وســـائل  هنـــاك 
اليوميـــة  الكويتيـــة  الصحـــف  وحتـــى 
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توقفـــت عن الصـــدور منـــذ اليـــوم الأول 

بحاجتهـــم  الكويتيـــون  وشـــعر  للغـــزو 

إلـــى بديل لـــذا ابتكـــروا وســـائل تواصل 

خاصـــة بهـــم فلجـــأ البعـــض إلـــى طباعة 

المنشـــورات وتوزيعها وأدت أدوارا مهمة 

اللحمـــة الوطنيـــة  الحفـــاظ علـــى  فـــي 

الغـــازي والاحتفاظ  والصمود فـــي وجه 

بالمبـــادرة دون استســـام أو يـــأس.

تســـجيل  يتـــم  كان  أحيانـــا  أنـــه  وتابـــع 

أشـــرطة  علـــى  المنشـــورات  محتـــوى 

لا  حيـــث  أمنيـــة  لدواعـــي  الكاســـيت 

تتعـــرض الأشـــرطة إلى تفتيـــش دقيق 

مثـــل بقيـــة المنشـــورات الورقيـــة ومن 

وســـائل التواصـــل جهـــاز الراديـــو إذ يتم 

التواصـــل مـــع الخـــارج بتـــرددات معينة.

وذكـــر مـــن أســـاليب العصيـــان المدنـــي 

الأولـــى  الأيـــام  فـــي  انتشـــرت  التـــي 

للعدوان أيضا كتابة الشـــعارات المعادية 

للمحتـــل علـــى الجـــدران وفـــي الأماكن 

المختلفـــة حيث انتشـــرت تلـــك الظاهرة 

وعلـــى  الكويـــت  أرجـــاء  جميـــع  فـــي 

بوابات بعـــض محولات الكهربـــاء ومراكز 

المجـــاري.

وبين أنـــه من أجمـــل ذكريـــات التواصل 

بيـــن ابنـــاء الكويـــت مـــا حـــدث فـــي 2 

ســـبتمبر 1990 وتحديـــدا بمناســـبة مرور 

شـــهر علـــى الاحتـــال الدعـــوة الســـاعة 

أغلبيـــة  تجـــاوب  ليـــا  عشـــرة  الثانيـــة 

الشـــعب الكويتـــي الصامد لكـــي يخرج 

إلـــى أســـطح المنـــازل ويكبـــر بأصـــوات 

تصـــدح من على الأســـطح بــــ »الله أكبر. 

الله أكبـــر. الكويت حـــرة« رفضـــا للمحتل 

الغاصـــب.
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أكد الوكيل المســـاعد فـــي الديوان الأميري 

مديـــر عام مكتب الشـــهيد صـــاح العوفان، 

أن إحيـــاء ذكـــرى الغـــزو العراقي جـــزء مما 

يقـــوم بـــه مكتـــب الشـــهيد لتخليـــد ذكرى 

إلـــى  لتحويلهـــا  الأبـــرار  الكويـــت  شـــهداء 

مناســـبة نفخر فيهـــا بشـــهدائنا الذين ضحوا 

بأرواحهـــم مـــن أجـــل الكويت.

جاء ذلـــك خلال افتتـــاح فعاليـــات المكتب 

بمناســـبة الذكـــرى الثالثة والثلاثيـــن للغزو 

العراقـــي الغاشـــم فـــي »الأفنيـــوز«، والتي 

تشـــمل معارض وأنشـــطة متنوعة بمختلف 

المجمعـــات التجاريـــة فـــي البـــاد بالإضافة 

إلـــى مطـــار الكويـــت الدولـــي T1 ومتحـــف 

الشـــهيد. حديقة  فـــي  الذكرى 

عـــن  عبـــارة  الفعاليـــات  إن  العوفـــان  وقـــال 

معـــارض في مختلـــف المجمعـــات التجارية 

تحـــت عنـــوان »أغلـــى وطـــن« عبـــر لوحـــات 

تحمـــل صـــور وأســـماء 1317 شـــهيدا من 14 

جنســـية ضحوا بأنفســـهم من أجل الكويت، 

الدولـــي  الكويـــت  مطـــار  أن  إلـــى  لافتـــا 

سيشـــهد أيضا جانبا مـــن الفعاليـــات بتوزيع 

خلال تدشين فعاليات إحياء ذكرى 2 أغسطس 

 صلاح العوفان: صور 1317 شهيداً من 14 جنسية 
في المجمعات لتخليد بطولاتهم
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شـــعار »بصمـــة الشـــهيد« على المســـافرين 

والعائديـــن إلـــى البلاد، موضحـــا أن المكتب 

يقـــوم حاليـــا بتوســـع أفقـــي فـــي مختلف 

المجمعـــات والأماكن العامـــة التي يرتادها 

صـــروح  لوضـــع  والمقيمـــون  المواطنـــون 

وجداريـــات الشـــهداء فيها، وذلـــك لتعريف 

المرتاديـــن بتضحيـــات الشـــهداء.

وأضـــاف: هنـــاك مـــا يقـــارب الألـــف شـــهيد 

الطيبـــة  الأرض  هـــذه  اجـــل  مـــن  ســـقطوا 

خلال فترة العـــدوان، حيث ســـالت دماؤهم 

للدفـــاع عنهـــا وتحريرها مـــن الغـــزو فأثبتوا 

أنـــه لا شـــيء أغلـــى مـــن الوطن.

وحول اســـتهداف الفئات الشـــابة والأطفال، 

تعريـــف  إلـــى  يهـــدف  المكتـــب  أن  ذكـــر 

وحثهـــم  الشـــهداء  ببطـــولات  النـــشء 

علـــى حـــب الوطـــن والدفـــاع عنـــه وتعزيـــر 

الـــروح الوطنيـــة لديهـــم، لافتا إلـــى توقيع 

عدد مـــن بروتوكـــولات التعـــاون مـــع وزارة 

الأكبـــر  الشـــريحة  إلـــى  للوصـــول  التربيـــة 

فـــي مـــدارس التعليـــم العـــام وذلـــك عبـــر 

العشـــرين  الثقافيـــة  الشـــهيد  مســـابقة 

المتوســـطة والثانويـــة  المخصصـــة لطلبـــة 

بالإضافـــة إلـــى بروتوكـــولات ســـابقة حول 

التربوية  بالمناهـــج  الشـــهداء  إدخال قصص 

وتزويـــد مكتبـــات المـــدارس بالملاحم التي 

ســـطرها الشـــهداء دفاعا عن الوطـــن، مبينا 

أن من أهم سياســـات إدارة مكتب الشـــهيد 

الشـــهداء وبالتالي يســـعى  تخليد ذكـــرى 

لتنظيـــم الفعاليات في الأماكـــن والمحافل 

العامة بمـــا يليق بأســـماء شـــهداء الكويت 

الـــوزراء ووزيـــر الديـــوان  وتوصيـــات رئاســـة 

الأميـــري.

للمكتـــب،  المقبلـــة  الأنشـــطة  وبخصـــوص 

لفت العوفـــان إلى إقامـــة أكاديمية 5 التي 

ســـتكون مبتكـــرة وفاعلة لأبناء الشـــهداء، 

الشـــهداء  أبنـــاء  تكريـــم  إلـــى  بالإضافـــة 

الديـــوان  شـــؤون  وزيـــر  برعايـــة  الفائقيـــن 

الأميري، مشـــيرا للمشـــاركة فـــي المعرض 

الكويتـــي المصـــري بالقاهرة خـــال نوفمبر 

للاحتفـــالات  متكاملـــة  وخطـــة  المقبـــل، 

فـــي  فعالياتهـــا  تتركـــز  الوطنيـــة  بالأعيـــاد 

حديقـــة الشـــهيد، معلنـــا عـــن إنتـــاج أغـــان 
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وطنيـــة جديـــدة.

وأعلـــن عـــن توقيـــع بروتوكـــول قريبـــا مـــع 

المجلس الوطني للثقافـــة والفنون والآداب 

بمكتـــب  الخـــاص  الجنـــاح  تجديـــد  بشـــأن 

الشـــهيد في بيـــت القريـــن الذي ســـيكون 

جاهـــزا قبـــل فبرايـــر المقبل.

وحـــول نصب الشـــهيد الذي تـــم اختياره من 

أحـــد تصميمات طلبة جامعـــة الكويت، قال: 

إن مرحلـــة التنفيـــذ شـــارفت علـــى البدايـــة 

بعد انتهـــاء المكتب الهندســـي والتخطيط 

المجلـــس  تراخيـــص  وبانتظـــار  الإنشـــائي 

البلدي لطرح المشـــروع والبـــدء في تنفيذه 

الرئيســـي  للمبنـــى  المقابـــل  الـــدوار  علـــى 

الشـــهيد. ‏ لمكتب 

محمـــد  التخليـــد  ادارة  مديـــر  قـــال  بـــدوره، 

الكندري في تصريح لــــ »الانباء« ان فعاليات 

ذكـــرى الغزو تأتي تخليدا لذكرى الشـــهداء 

وتعزيـــزا للوحـــدة الوطنيـــة وتكريســـا لقيم 

المواطنة والولاء لهـــذه الارض الطيبة وصد 

كل مـــا يعاديها.

وأشـــار الكنـــدري الـــى انـــه بالرغـــم مـــن ان 

الذكـــرى تحمـــل مـــرارة وألما للجميـــع الا ان 

فيهـــا جوانـــب مشـــرقة، حيـــث ســـطر اهل 

الكويـــت خلالهـــا ملاحـــم مـــن البطـــولات، 

قدمـــوا  ابـــرار  بشـــهداء  ذكراهـــم  وخلـــدوا 

انفســـهم فـــداء للوطـــن.

وعـــن الفعاليـــات، قـــال انهـــا متنوعـــة بيـــن 

الأفنيـــوز و360  فـــي مجمعـــي  المعـــارض 

بهدف ربـــط الماضي بالحاضـــر وتعريف جيل 

اســـافهم وتعزيـــز  علـــى بطـــولات  اليـــوم 

المواطنـــة وحـــب العطـــاء.

ولفت الـــى وضع مجســـمات وجداريات في 

عدد مـــن الاســـواق التجارية وتواجـــد فريق 

في مطـــار الكويت لتوزيع منشـــورات خاصة 

البلاد. الى  للقادمين  بالشـــهداء 

“هم زملائـــي أكلت وشـــربت ونمت معهم، 

حاربـــت معهم، حملت الســـاح معهم نصرة 

لهـــذا الوطن وقد استشـــهد بعضهم أمامي 

وصورهم اليوم تشـــعرنا بالفخـــر لما قدموه 

وبذلوه« هكذا بدأ العســـكري السابق أحمد 

الكنـــدري حديثـــه خـــال المعـــرض متأملا 

صور شـــهداء الغـــزو، حتـــى خنقتـــه العبرة 

وكاد صوته لا يســـمع، حيث لخص مشـــاعره 

تجـــاه تلـــك الذكـــرى الأليمـــة التـــي تذكره 

بزمـــاء الواجب، حيـــث كان عســـكريا آنذاك 

وبقـــي فـــي ارض الوطن ودافع مـــع زملائه 

عن كل شـــبر فـــي هـــذه الارض الطيبة.

وقـــال الكنـــدري: »لا شـــيء يفـــي هؤلاء 

بـــه  الابـــرار تضحياتهـــم، شـــاكرا مـــا يقـــوم 

مكتب الشـــهيد من برامج وانشـــطة لتخليد 

ذكـــرى الشـــهداء وتعريـــف الجيل الناشـــئ 

ببطولاتهـــم ومـــا واجهنـــاه خـــال الغـــزو لا 

ينســـى، بقينا هنا وخدمنا من بقي وواجهنا 

القصف واصبنا واستشـــهد عدد منـــا«، مثمنا 

اهمية ما يقـــوم به مكتب الشـــهيد لتخليد 

الذكـــرى لان التاريـــخ يجـــب ان يذكـــر دائما 

مـــا قام بـــه هؤلاء مـــن بطولات ومـــا حصل 

للكويـــت مـــن احتلال وأحـــداث أليمـــة. كان 

اســـتهدافا  الاكثـــر  الفئـــة  ايضـــا،  الاطفـــال 

فـــي البرامـــج الخاصـــة بالتعريف بالشـــهداء 

وبطولاتهـــم، حيـــث عبـــروا عن مشـــاعرهم 

علـــى لســـان الطفل عبـــدالله مبـــارك والذي 

فقـــد  الكويـــت،  فخـــر  »الشـــهداء  ان  قـــال 

استشـــهدوا مـــن اجـــل وطنهـــم، لا يريدون 

من هـــذه الدنيـــا ســـوى ان يبقـــى وطنهم 

بخير، الشـــهداء كانـــوا اقوياء جـــدا ودافعوا 

وطننا«. عـــن 

تاريخ لا ينسى

بدورهـــا، قالت فتوح بوراشـــد انـــه لا يمكن 

ان ننســـى تاريـــخ الثانـــي مـــن اغســـطس، 

فالكويـــت عانـــت بعد ذلـــك التاريـــخ وقضى 

عدد مـــن ابنائها دفاعـــا عن وطنهـــم، مثمنة 

ما يقوم بـــه مكتب الشـــهيد تخليدا لذكرى 

هـــؤلاء الذين ضحوا بحياتهم فـــداء للوطن، 

مقترحـــة ان تتوســـع الفعاليـــات ليس فقط 

فـــي ذكـــرى الغـــزو وانما علـــى مـــدار العام 

الابطال. بســـيرة  النـــشء  لتعريف 

مـــن جهتـــه، قـــال المواطـــن خالـــد المحمد 

انـــه لا يوجـــد كويتـــي يمكن ان ينســـى ما 

حـــدث خـــال الغـــزو العراقي الغاشـــم حيث 

مـــر الشـــعب بأحـــداث أليمـــة، الا انهـــا فـــي 

الوقـــت نفســـه ذكـــرى لتخليـــد مـــن ضحوا 

بأنفســـهم من اجل الكويـــت. واعتبر المحمد 



49

ان مـــا يقـــوم به مكتب الشـــهيد مـــن برامج 

لتســـليط الضوء علـــى هـــذه الكوكبة التي 

ضحـــت بنفســـها مـــن اجـــل ديمومـــة هـــذا 

الوطن شيء يســـتحق الإشـــادة، لافتا الى 

اهميـــة تدريـــس الاجيـــال هـــذه البطولات 

لتعزيـــز الروح الوطنية فيهم، شـــاكرا مكتب 

الشـــهيد علـــى الجهـــود المبذولة مـــن اجل 

ذوي الشـــهداء واســـرهم، آمـــا ان يمنـــح 

الجامعـــات  فـــي  القبـــول  اولويـــة  هـــؤلاء 

خدمـــات  وجميـــع  العســـكرية  والكليـــات 

الدولة. جهـــات 
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